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قة فسح المجال  إن حثها عن الحق التحولات الكبر التي شهدتها الفلسفة في مسار 

یل  یر، ولأأمامها لإعادة تش ات التف سر الطوق الذ فرضه  عدلا إلها ذلك  ن مولو

لي التوجه نحو التأملي المتعالي في الفلسفة و  لعقلا ته عقل تأو تفسیر منسجم مع هو

ح ن وتارخه، إ حت تارخأالفلسفة  لكي تفهم ذاتها فالمعنى الهیجلي،  ،لفلسفةل اص

ة،  لها ستمرار لابدبإ مها وقوالبها المعرف ل مفاه ساءلة لابد و من مساءلة تارخ تش ن أتلك المُ

ة ب ق ة هرمینوط ل از،  و إتكون تأو لي أقول الجاز لنا  ناء على ذلكمت ان  ن المنهج التأو

ةخلص الذ حمل على عاتقه لمُ ح المنهج ا یر الفلسفي في المرح مسؤول ادة التف ة لق

عني  الراهنة ، ما  عني ف ل قد  قا الحوار، وفنیإفالتأو ة طرحإ الفهم و  ت ها نإالسؤال،  ستراتیج

ة  م المعنى الأبین الكینونة  تلك العلاقة الحم المعأنطولوجي القلقة وموضوعها سواء  نى و 

مولوجي فالإ ان.ن الأإست ان التقلیدإف مر س متعالي جوهر ثابت عتبر الذات  الفلسفي ذا 

قة  ل معاییر الحق م علاقة تناظر مع العالم من حولها ومن خلال تلك العلاقة تتش تق

یر الفلسفي المعاصر حیث تنصن الأإف والمعرفة ر الذات وتذوب همر مختلف تماما في التف

ن قبل، لتنبجس انت موجودة م ىلإجة سح تلك الهوة المیتافیزقة ر لى دإفي موضوعها 

ینونة  ة مشرقة تسعى دائما إمن خلالها  انسان ة مع  لإقامة ستمرارو ق علاقة هرمینوط

قة. تعبیر هیدجر "  العالم من حولها بهدف بلوغ الفهم والحق م إو اننا نق ل على هذه  تأو

حاجة دالأ حملها وف الموقع  لىإائما رض"، فالكائن  قة التى  تجدید فهمه ومعاییر الحق

ه م ف ق ن فهمه محدد أان هذا الكائن متناهي في الزمن و خاصة ونحن نعلم ، التارخي الذ 

ة  قة الشيء تتوار وتنحجأشرو  تارخ ة لا مناص منها، فحق ب وتنزع نحو نطولوج

قى  قة وما ی لات،لا إاللاحق ما  التأو تعبیر إدعائها إبینها في تتصارع ف قة، و متلاك الحق

قة وانما هناك  س هناك حق لاتنیتشه "ل قة "  تأو قنعة في نسخ أقنعة من وراء أنها أللحق

ة  مولار ة.س   لامتناه
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لن إ ان   التأو شف ما  عني  الى ظافرة عودة نه إمتحجب ومختفي وراء الظاهر، قد 

ع والمنهل إول المعنى الأ انت عود ،ولالأ لى المن ة  إة سواء  أ  مولوج  لى النصإست

ة الى التجرة الإأو عودة صل أالأ ة الأنطولوج بوت النفسيأ صیلةنسان  و عودة الى الم

دیو  الذ ما فتيء لام من أو  ،نسان وفي مصیره یؤثر في سلوك الإ المعنى الفرو  

ليداتها أالتي   لكن هذه العودة .زف وخرافةدون ذلك هو  محفوفة ـ  المنهج التأو

ف لاتل تعدد عالمخاطر، قد تكون  قة الواحد،  التأو فعل أللحق طرة إو  تسعى  التيرادة الس

ات خدمتسعى لمعاني ودلالات  لإضفاء ةة خطا اومن ثم تسق في  معینة معرف  أیدیولوج

م حتى ،  مغرضة شذ عن هذا الح مولوجالإولا  ة المعست اتها اصرة، فتراجع خطاات العلم

ظهور العقل  ا في الفترة الاخیرة  ليان جل رة ومنها  التأو وتغلغله في شتى المناحي الف

الض التحلیل النفسي علم النفس المعاصر الأخص ة أهتد الى مسلمة إ  الذ  و ساس

س أساس،  س قعأمفادها أن الوعي هو نتیجة ول ـ أ الوعي ـ ، وهو مطالب رـــنه سطح ول

ة نقد مضاد  مثا ة، و هذا   ة ضد ذاته للكشف عن أصوله اللاواع ة نقد الدخول في حر

ة ل عد ثورة التأو ر المعاصر  قول  بول ال التي انتدبها لنفسه طرحه الف ما  تحلیل النفسي، و

ور:"..  ه حفرات  ن الوعيأر ش ل، شیئا  وساطة عمل التأو تشف، في خلف ذاته و

ك التي  ة التف قى منخرطا في حر شف الوجود في هذه الحفرات ولكنه ی الذات، و

ك لا ینأو  یثیرها." ة.أ تف ك لغة اللاوعي وطلاسمها اللاعقلان    عن تف

ة  ناءا على هذه المستجدات الفلسف حث في  رتأیناإو قةان ن لي بین المنهج  حق التأو

حث علم النفسالفلسفة و  معنى ال ستمولوجي و  في،  منهج فلسفي أ ل  ة النظر في التأو ف

لوجه  سمیها الالمان) ومنها علم النفس لوُ ما  ة (او علوم الروح    .التحلیليلعلوم الانسان

الاهتمام، أ رتأیناإ و  مستجدات الساحة الفلسف لأنهن هذا الموضوع جدیر  ة متعل 

رة الراهنة التي تدعونا  حث إوالف ضا نقص الدراسات أفیها، و  والتأمللى الكثیر من ال
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ة المتعلقة بهذا الموضوع اللّ  عضوالرسائل الجامع لى إالمحاولات الرائدة والتي تحتاج  هم 

ع الاتإطرح في  وتجدید مواصلة وتت لن أما لا ننسى ، هاش هو من  العلميالمعنى  التأو

لا في سبیل التقلید  حوج عقلنا العري لمثل هذه الدراساتأرحم العقل الغري الاوري وما 

یئته) و (لا ل عقل ولید تارخه و رة المغایرة إ ن  نما في سبیل الاستفادة من الخبرات الف

رنا العري.   وتبیئتها في ف

ات أ ولمعالجة هذا الموضوع وضعنا نصب  ة فرض مثا ة والتي  عیننا التساؤلات التال

  منها: ،نحاول دحضها او تثبیتها

ل علم إ ان  صلح ذا  لي أقوم على موضوع ومنهج، فهل  ون المنهج التأو ن 

ا لفهم الظواهر  ة؟منهجا علم   النفس

ن ذلك، أذا إ و  مة الإم قة ما الق ة للحق مولوج لإنصل  التيست فعل التأو   ؟لیها 

یف  ع إو ل من الطا الى اداة ثم  الفلسفي التأمليلى إالتفسیر اللاهوتي نتقل التأو

ة امنه ة بج ازإعلم    ؟مت

سؤال  الي عام، إو ا في آن معا؟ش ا وعلم ون منهجا فلسف ل أن  صلح التأو   هل 

ة على هذه التساؤلات وللإ مقمنا  وغیرها،جا   لى ثلاثة فصول، مقدمةإحثنا  بتقس

ليرصان الفلسفي للمنهج ول فیتناول الإوخاتمة، أما الفصل الأ  حث في التأو ، أ ال

ل من حیث  سالتأو ة الإوالأ التأس س فق من ناح صطلاحي شتقاق اللغو والإصول، ل

، و  ةأنما إ فق رة طرقة ضا من ناح ة جلب هذه الممارسة الف ة الكنس  من المجالات الدین

ة والإلى المجالات الفلسإ ة، لذلك أشرنا الى ف مولوج ة المنهج في العلوم الإإست ال ة ش نسان

ة مثل شلا ، اللذان مع عمداء المدرسة التارخان ن علوم أتفقا على إیرماخر وفلهالم دلتا
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لي أالفهم التالروح تستهدف ملكة  ن النظر و م ة التفسیر العلي الذ هو إولا  لیها من زاو

.میزة العلوم الماد   ة فق

ه مسارات  عنا ف لأما الفصل الثاني فتت ا من الإ التأو مولوج ا، أ لى الأإست نطولوج

لي بوصفه أداة لفهم النصوص  ةالمنهج التأو ة)  الببلیوغراف ة تارخ تا ة،  ة، دین لى إ( أدی

م فهم الكینونة الإ عد التطع ة، حدث ذلك  لينسان ة مع مارتن هیدجر،  التأو عنى مللظاهرات

قة الوجود بوصفه ظاهرة إالنظر  ةلى حق ل از تحتاج إب تأو ل مرة إ لى إمت عادة قراءة في 

ت قة الانسان أاب الوجود المنسي بتعبیر هیدجر، فتحنا فیها  فهم ذاته أن حق ائن  نه 

قة الفهم، وما هي الشرو  ة والوجود من حوله، لكن ما الفهم وما حق لظاهرة  الأنطولوج

لالفهم؟ بوصفه هدف  سئلة یجیب عنها تلمیذه النجیب جورج هانز المتوخى. هذه الأ التأو

ةو غادمیر،  قة والفهم في العلوم الانسان اغة مفهوم الحق عید لنا ص حدد لنا  من خلالها  و

ل.  ة للتأو   الشرو الانطولوج

ستثمرها الفیلسوف ور لیرسم لنا الأ هذه الشرو  اد الخلاقة عالفرنسي بول ر

ل الفلسفي الإدا بوالإ نونات التأو ة لم ر ع ل الف عید من خلالها  قراءة  مولوجي، ل ست

ل الرموز والطلاسم  عاد فك شفرة  ور  ه، مع ر الغري المعقول منه والجانب اللامعقول ف

  ولى.نشأته الأعلیها العقل الغري منذ التي انبنى  والأساطیر 

عد ذلك  ليكتساح المنهج إألة لى مسإلنعرج  معنى ادق، في الدراسا التأو ة،  ت النفس

ان التحلیل النفسي الذ إالنظر ما  د إذا  عتمد أفي وواصله جاك لاكان بتدعه فرو صله 

لعلى  ظهر للعلن التأو بوت الذ لا  هلات لا بواسطة اشارات ورموز إ، الم مثل وتمو

ل،أ  وتفسیر تلك الرموز تحتاج الى فهم ،والعُصاب اللغة عوجاج)أ ( نزاحاتإ حلام و الأ  تأو

ع في الح ق بوت  ة، فوما دام الم ة بوصفه عقدة منس زالة إ و فصاح عنها ن الإإاة النفس

ون  من طرف المحلل النفساني ترة المتراكمة حولها ثم تحررهاالأ لا بواسطة الكلام إلن 



 مقدمة
 

 ه

سمى طرقة التداعي الحر التى إ و اللغة،أ س أو ما  وت عنه، نها التنف رتقت إتستنط المس

يطرقة للعلاج النفسي الإ د وعل .كلین تشف مع فرو ه أغوار ن المنهج الإه ن ذ نسبر 

ه  قات اللاشعور هو في الألى ذلك المتوار والخفي إالذات ونصل  صل عمل تحت ط

لي ب از، إتأو ل أما مت ش   ضا طرقة في العلاج.أن هذا العمل 

حث،  صها لجمع شتات ما تم رصده عبر فصول هذا ال أما الخاتمة، فقد تم تخص

عض التساؤلات  ة التي تم طرحها من قبل، مع تضمینها ل ال ة على الإش انت عودة للإجا ف

ر المعاصر.  ل الفلسفي في للف ا نحو آفاق منهج التأو ان أ المفتوحة تتجه صو ذا  وإ

رها) حث لا یخلو من متاعب ومصاعب الوحید هو محاولتنا ن عزائنا  إ، ف(لا مجال هنا لذ

لاتحد إقتراب من المتواضعة للإ ة الإ المش مولوج المعقدة في الفلسفة المعاصرة، ست

القلیل في إآملین  نتقاء المصادر والمراجع  لإقامة الدلیل والمحاججة إن وفقنا ولو 

  وحتنا.لأطر 

  



 

 

  ل الاول ـــــالفص
 

ھج ان الفلسفي للمنـرصالإ 
.ليـــــالتأوی  
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حث الأول: الت ل في الفــــــــــالم  ر الإنساني.ــــأو

سا   م وحفرا في أنظمة المعرفة وتأس ا  ةستراتیجلإالفلسفة بوصفها إبداعا للمفاه السؤال وسع

ع  لفهم الكائن اوأبدا، حوارا  دائمافي هذا الوجود، تت وس والكینونة عبر  بین الكائن  تساؤل

شافإفاللغة هي لحظة  اللغة، اأالكائن لذاته  ن ه في رحلتهنطولوج من التوار  ، فهي تصاح

حمل إلینا تراث الماضي،وهي  نجلاء،الى الكشف والإ ، لا بوصفه الذ نرد تملكه  الوس 

نها الإبهام والغموض ال س ما هو نصوص  تملة، بل  قة م أبى الخضوع لكل  ذحق

ة  ة موضوع  صل فیها إلىن في اللحظة التي ، لأالمنهجأو معاییر متوقعة ناجمة عن علم

ة تملك ناجحة للتراث فهمها  ل عمل ان ام عملافقد ذلك الغموض، ف یها أن عل، افن نصا 

ون ذلك إلا عبر وس اللغة التي تعید تسمیتها والفهم ، تنحل في الألفة  لها) ولن  (تأو

عني أنه  ا، وهذا لا  ل تملك للتراث هو تملك مخلف تارخ معنى " أن  أنها خل جدید،  و

ة  مثا ون  ل تملك للتراث  س من ذلك، فإن  ون إلا تصور غامض له، على الع لن 

لولأن علاقتنا   1لجانب من الشيء نفسه."تجرة   شيء الوجود و العالم هي أولا وقبل 

ع لغو ، فإن أ لكن عبر التمرن والتدرب على اللغة  نحو العالم یتم توجه  علاقة ذات طا

ة "وجودنا  ل شيء ، لغو س هذا  ل میدان  -في  -ل ة الأمر  تنا العالم " تعمّ في نها تجر

ة ل ة).(الهر  التأو ق  مینوط

                                                             
1« Toute appropriation de la tradition en est une appropriation historiquement différente-ce 

qui ne veut pas dire qu’elle n’en soit qu’une conception obscurcie ; chacune d’elles est bien 

au contraire l’expérience d’un aspect de la chose même »  

-Hans Georg Gadamer, Vérité et Méthode, les grandes lignes d’une herméneutique 

philosophie, édition intégrale revue et complétée par Pierre Fruchon, Jean Grondin et Gilbert 

Merlio, Paris, édition du Seuil, 1996, page 398. 



لي                                        :الأولالفصل    الارصان الفلسفي للمنهج التأو

 

7 

قا ل نأ ف herméneutikeفي أصلها اللاتیني  فالهیرمنیوط  اشتقاقاتهافي و  ،التأو

ة   والناس الآلهةالإله الوس بین  hermesمن هرمس  hermnia من لف جاءتالأصل

شرحفسر لهم  فك المرمز و عني تفسیر  ،الطلاسم و ان  سة  اء الكن أما لمة الله، ومع أ

اقي  ان في الإسلام هو الوسافالمعنى ال طة وفهم معنى الرمز وتفسیر النص للمؤمنین، و

ط ل مرت ة الله، فالعلماء المفسرون  االتأو له ولكن له  للقرآنبخش مة لتأو الكرم أتاهم الله الح

ل تحرف المعنى الأصلي  ون القصد من التأو ه منه  «ش آخر قد  عون ما تشا ... فیت

له.ابتغ    1اء الفتنة وابتغاء تأو

ل لغة:ف أما في الاشتقاق اللغو العري -  ل) تفسیر  من التأو ه  ما یؤولأول ( التأو إل

له)، وقد ( الشيء لا و( تأو   وقد تعني العودة الى المعنى الاول والاصلي. أوله) تأو

ة إ  ل رة للممارسة التأو حث في الاصول الف حث  یتضمنن ال اال الوج في  المفهوم جین

ة  ل  ،العصر الیوناني إلى العصور الحدیثة من متدتالتي و الثقافة الغر ظهر التأو و

ق( ل فن ا) بوصفهالهیرمنیوط ة التي ما هو الحال مع الكلمة ا التأو لمشتقة من الإغرق

یرتمفصلت  ات المختلفة للتف ة وتتوزع في المستو قا ،مع لغتنا العلم  تدل الهیرمینوط

hermeneutic  عني من خلال الحقل الدلا ه المصطلح الإغرقي  عط لتعرف الي الذ 

لا وتفسیرا  الممارسةوالتعبیر وقد تطورت  والشرح والترجمة ة) بوصفها تأو ق ( الهیرمنوط

ل القراءة من الرواق انطلاقالنصوص خاصة ل لت الاستعارةة لتأخذ ش ، وقد ش

قا تجاوز  حث االهیرمنوط ال لاغي  قة للمؤلفین ومن هنا  عن للتحلیل النحو وال ا العم النوا

لمة  ة في  منتتض: hermentikeإن        )التي تشیر إلى tekhneلمة ( اشتقاقهاالإغرق

                                                             
لدراسة في منهج ص : الفهم والندین بوزدبوم 1 ة للعلوم، ناشرون، بیروتودیلتا یرماخرعند شلا التأو  ، الدار العر

  .13، ص 2008، 1،  لبنان
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المعنى  ات ووسائل  الاستعمالي" الفن"  ة ةلغوالتقني لأل ة وتصورة واستعمال        ومنطق

  .1رمزة و

قى معنى الهیرم   قا متضمن داخل المعیی قة للمؤلفیني انوط حث المفسالعم حیث ی ن رو ن 

ا ا النصوص وهذا عن طر فنفي خ ل ا وخفا اره التأو وتفسیر  الطر السو لفهم  اعت

ل  النصوص  مة والتي استعملها المفسرون في تأو انت ممتدة من العصور القد ة  وهذه العمل

ة وتفسیر النصوص  شر الآلهةالمقدسة وهذا لتسهیل مبدأ التواصل بین الدین فأخذ منه  وال

قا ا لطرح الهیرمنوط سلسلة من التفسیرات والشروحات التي تفك الغموض وتزل  میدانا خص

  الدهشة.

انت تعدة ثمة  ة  ما تطورت في الأزمنة الحدیثة منذ البدا قا  عرفات مختلفة للهرمنیوط

ل و عالكلمة تشیر إلى  م، غیر أن حقل لم التأو اد التفسیر النصي القد خاصة م

ا إلى: الهرمینوط له بترتیب زمني تقر   قا قد تم تأو

  .نظرة تفسیر الكتاب المقدس -

ا فقه اللغة العام،  - ا.متدولوج   أو ما تسمى الفیلولوج

ة  - المعنىالأساس المنهجي للعلوم الإنسان ستمولوجي (   ).الإ

- . ا الوجود والفهم الوجود   فینومینولوج

شیر إلى  تشیر- ل تعرف هنا  ة، ف لحظة" هامة من "هذه التعرفات أكثر من مرحلة تارخ

ل  لحظات ل،التأو لات التأو ل أو مدخل إلى مش مثل         نظر تعرف وجهة  حیث 

                                                             
قي :عامر عبد زد 1 ة، ناشرون، بیروت، لبنان،  قراءات في الخطاب الهرمنیوط  .07، ص2012، 1، دار الروافد الثقاف
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قایإلى الهرم سل الضوء، نوط ل  و خاصة تأو ل و على جانب أو أكثر من فعل التأو

عترهالنصوص وا ل نفسه    .1التغییر بتغییر هذه الوجهة من النظر لح أن محتو التأو

قى  ولكن قات ل  الهرمنیوط ة الفهم) ( نظرة التأو حث الخاص بدراسة عمل  هي الم

ة جدیدة للإوهذا  حث عن سلسلة من التعرفات التي لعطاء هو مة، لهذا سن نصوص القد

ة المرجع  مثا انت لنا  تبهم التي  ة و تطرق لها المفسرون والمؤولون في معاجمهم الفلسف

ة لمفهوم  قالمعرفة ترجمة قر إذ تكاد تجمع حیث نختار نحن من أهم الترجمات  ،الهرمنیوط

ة على الأصل الإغرقي لمصطلح هیر المعاجم الم قامیتخصصة والموسوعات الغر  نوط

herméneutique ي مشت من أصل إغرقي   "bernard dupay"، فهو عند بیرنارد دو

ا " " ل، أما عند  الذ  "herménia"هرمین وهو معجم النقد الأدبي  "صاجي"یدل على التأو

ل فهو ف"tamine  et hubert"بیر  ل  فلسفي العلامات وهو تأملن تأو ك  عمل على تف

خاصة الأساطیر لعوالما ة، أما  الرمزة، و ال الفن ة والأش                 والرموز الدین

قا"grondin   jeanون غروندین"ج" أ  ، فینطل من المعنى الساب لمفهوم الهرمینوط

ه.  ضیف ال ل النصوص ل ارها فن تأو ، ودلالات جدیدة تنم استخدامهمجال  اتسعوقد اعت

ة عن م والمصطلحات، إذ یذه نسب أن لفظفي ض المفاه قب إلى القول       اة الهرمنوط

herménetique.  مشتقة من الفعل الیونانيherménauo  حمل معنى أو ترجمة الذ 

حمل هذا الفعل  إلى الفهم إدراكا  الاتجاهوالتفسیر والتعبیر، وغیر هذه الحالات الثلاثة 

  . 2 ووضوحا

                                                             
ل من : عادل مصطفى 1 قا نظرة التأو ة بیروت لبنان، أفلاطون إلى غادمیرمدخل إلى الهرمنوط     ، دار النهظة العر

 .46 _45م، ص  2003، 1 
ارة 2 ل، ا: عبد الغاني  قا والفلسفة نحو مشروع تأو ة للعلوم، ناشرون،  لهرمونوط     م، ص 2008، 1الدار العر

100_ 101. 
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لها و فهمل تلقد تعددت وتنوعت التفسیرا - قا من فیلسوف لآخر لكنها  م الهیرمینوط

ع یعلى معنى واحد والمتمثل في أن الهرم اجتمعت ستط ل النصوص،  قا هي فن التأو نوط

ه المؤلف منو من خلاله المفسر فك الرم صبو إل قي الذ  خلال  ز والوصول للمعنى الحق

طرحه.   مؤلفه أو النص الذ 

ة فهمها من طرف العامة عمل المونظرا  سرن فللتعقیدات في المصطلحات وصعو

ل أو الهرم ل هذا عن طر التأو ح سهلة الفهم و قا.یعلى شرحها وتفسیرها لتص   نوط

ارإن أول خطوة   قا مصطلحا هو  لاعت ارالهرمینوط  hechne" " صناعة " أو " فنا اعت

س علما، ومن ثم هنا ة الفنوخاص ونه مهارة ول قا لا فإن  هو  و أن تكون تعدالهرمینوط

س فق   « normative »" ةر افي أول أمرها مهارة  "مع منه خلالها یزعم المؤول أنه ل

طر على ن س م عبر عننصا غ فئة بل  ما نفسه، لذلك فإن  امضا أو غیر مفهوم من أن 

ة ثلاثة أمور  الاحتفابنا  یجدر ل حولها  اتفه من تعرف المعنى النظر لمفهوم التأو

لیون من "ش و " " إلىریرماخلاالتأو ن ر"ر   على أنحاء مختلفة:  هاوإ

ة " فن أن -أ ل   في الفهم"  التأو

فة لا یتمالفهم  أن -ب ل"  من غیر وظ   " التأو

عامة. أن -ت ة هو " اللغة"  ل   موضوع التأو

سغیر أن  ة ل ل طا من مفهوم التأو ارخ إنه حیث الدلالة ولا ثابتا من حیث الت س

ن تعرفه یتطور  ة مختلفة، وإ ب من عناصر دلال ةالمهام  بتطورمر ل رغم  التأو نفسها، و

این معاني ة منذ الیونان إلى المعاصرن فإن  من ت ل میلون إلى التمییز الالتأو دارسین 

  هو همزة الفصل بینهما: "رماخ یرلادو أن "شیبالكبیر بین مرحلتین 
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ة أو الخاصة-أ ة الكلاس ل ة مرحلة التأو ل ة: وهي الممارسات التأو ارة التقن التي  والمع

ة القدال من اتخذت س اتفسیر النصوص التأس ة  مة مثل الكتاب المقدس والتراجید الیونان

ة،  والمدونات ة  غرضاالقانون ل ة والتأو ة اللاهوت ل لها ولذلك ساد الكلام على التأو

ة...لو الفیل ة الحقوق ل ة والتأو   . 1وج

ة:  المرحلة-ب ة العامة أو الكل ل ماخر  وهي المحاولة المعاصرة التي دشنها شلایرالتأو

ة ل ة عامة أو  ل  خدمة منه تتحرر) (allgemeine hermeneutik الهادفة إلى إرساء تأو

اولوالفیل اللاهوتعلوم    )2(بنفسها قائمة نظرة صناعة بلورة إلى صرفنوت والحقوق  وج

قا - ل  فالهرمینوط ارة عن نظرة في التأو یر  فلسفيمعنى تأمل ع حول  لوجيفینومینو وتف

ل تغیتخذ طا نشا عملي ار ودع التفسیر والتأو ه التجرة هي المع ولة متحمتغیرة وهي  ،ف

غدو الآفاق حتى  انصهاروأف المعاصر والحصیلة هي  التراث بین أفاختلاف تقوم على 

أنه ( یتكلم من خلال الطرف الآخر فق ول من خلاله فق حیث یتحول ، أ المؤ )النص و

ا على نوعین: العلام ق ة إلى  علامات ذات معنى فالهیرمینوط تو   ات الم

قا -1 ة هیرمینوط ار ة أو مع فیلة تقن عاد: فهي  ة است اط ة،  اعت ام الذات خصوصا الأح

ه  ل في تارخه النظر والعلمي نظر إل اطيعلى أساس أنه وأن التأو خضع اعت  و

ة. ام الذات ة وتصورات الأح ارات ذات   لاعت

  

                                                             
میین من مجموعةتألیف  1 ل : فلسفةالعرب الأكاد س، اخاضالم التأو ة الروافد ، داروالتحولات لتأس  بیروت ناشرون، الثقاف

 .14،15ص  ،2013، 1  لبنان،
 .15 ص نفس المرجع،  2
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قا-2 ة هیرمینوط ا تتنقد: فهي فلسف ق ار للهیرمینوط ع المع یر  دعوة، وتالتقن الطا إلى تف

ل والتي  ظاهرةفلسفي ونقد حول  ة في تفسیر النصوص لا تنحصرالتأو تو بل  والآثار الم

ات وجودنا في العالم التارخي والأنط تحدد   .1لوجيو مستو

ل الذ  انفصاللنا  ظهرومن هنا  ات الثابتة واضح بین التأو قوم على منط الماه

ة التي  أو الأصل الثابت ق ستمد منه الحق ه القار من أجل أن  عود إل لا المتعالي الذ 

ض أبدا ان ذلك النص هو أسطورة فیتاغورة أو نص وقابلة ل، تن لتجدید والإضافة سواء 

مارس العقل  ة الذ مقدس إذ  ات ثابتة ومتعال ل والتجرد حتى یخلص إلى ماه ة التأو عمل

ونه: ( تعبیر، ن ونهقوم على  لام، ترجمة) أو   ، ونه  ط ضاح) أو  ل ( تفسیر، إ تأو

( ض الألفا قى ل ترجمة( نقل، تعو قة الذ هو كن ی بیر بین منط المطا هناك فارق 

ات وهو مختلف عن منط  ات والمتعال قة ولغة الكل عتمد على المطا ة و منط الهو

ثافة التجرة  ل القائم على   ینشد منطأنه  الحدس وألاعیب الدلالة الاتواشتغالتحو

د على اللغة ؤ قوم على االمحایث المغایرة و التالي  ل و المغایرة، ة و التالي لتحو و القراءة، و

ز على  قوم على  ما یدورالمنط الأول یر ل ف في  ما یدورفي المنط إما منط التحو

  .2الواقع

رها عن مفهوم  "pepin""انبی" لا ینفيما  قة التي ذ إضافة إلى المعاني السا

قا،  ذلك من مصطلح  اضافةالهرمینوط قرب هو  معنى  « herméneuein »معنى أخر 

وقد تم استخدام المصطلح بهذا  ،أ ترجمة لغة إلى لغة أخر  "الترجمة "وهو معنى ،التعبیر

اق مخصوص هو ترجمة النص التوارتي من العبرالمعنى في  ة فالترجمة  ةس إلى الإغرق

traduction    ة  اعتبرناهاإذا ة الأساس ل ة التأو ال العمل لا من أش الفهم  المترطةش

                                                             
قا الخطاب في قراءات: زد عبد عامر 1 ط ، ، مرجعالهرمن  .19ص ساب
ق :عامر عبد زد 2 ط  .19، ص نفس المرجع، اقراءات في الخطاب الهرمن
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«  compréhension » ع من خلالها إدراك ذواتنا وتحدید رؤانا للعالم  من حولنا فإننا نستط

الفعل إذا الترجمة عبور من ل ، وهي  هما و تدخل ضمن غلغة إلى أخر میر" ا" غاد  سم

gadamer   ة التواصل وال ة إ حوار بین اللغات، وهي من ثم تجرةعمل ة وأنطولوج ستمولوج

، حسب غادت عادارت هذا الفعل اللغو ر  ،میر، بثلاث أ عد الف لعد الفهم، و عد التأو  و

را من لغة لأخر  ذلك عبورا ف ح الترجمة، والأمر  ارة عن حوار لتص بواسطة  ثقافيع

ل   .1الفهم والتأو

همنا الإشارة هنا قا إلى أو نالترجمة في  الى و صال مفهوم الهرمینوط ر اسقل وإ  الف

ة، إذالعري الذ عمل على تحدید مصطلح جامع یدل عل  ه المفهوم في أصوله الغر

لها  این الترجمات وتتعدد ولكنها  قا اتفقتتت مفهوم مقابل الهرمینوط ل   على مصطلح التأو

ها ثقیلة على ة التي لقیت جدلا واسعا عند تعربها بوصفها أسوء الترجمات لأنالترجمة المعرَ 

ة جدیدة تؤطر هذ السمع والنط فارتأ ة معرف ا المصطلح إلى تعبیر المفسرون إلى رؤ

ل فن وهوجدید    .علم الفهم والتفسیرأو  التأو

قا بوصفها فن  عد في صورة عامة  أن الهرمینوط توجد فق عدة  ولكنالفهم لم توجد 

قا هي مجرد  .ات خاصةقهرمینوط الإشارة إلى الهرمینوط ة  أ ما نجده في المعاجم العر

لها  لا غیرلام ومصطلحات  ل وعلم التفسیوتتراوح  ذا ر وعلم التأبین التفسیر والتأو ل وإ و

انةهو ان التفسیر  ارة عن  الاست سر من لف الأصل الشيءوالكشف والع  بلف أسهل وأ

ل هو مشت من الأول وهو لغة الرجوع، إلا أن التفسیر أعم من ال ل وذلك تفإن التأو أو

ل هو  ستعمل في الألفا ومفرداتها بینما التأو المراد و ستعمل في  ه نالظلكونه القطع  و

ل  ةثم المعاني والجمل ولكن قا من جهة الموضوع  وأفرق بین علم التأو التفسیر والهرمینوط

                                                             
                 ، دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة التأویل إلى نظریات القراءةمن فلسفات شرفي عبد الكریم:  1

  .2007لجزائر العاصمة، الطبعة الأولى اللعلوم، ختلاف، الدار العربیة الحدیثة، منشورات الإ
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قيوالمنهج والأغراض، ومن ن ة تفید الصفة هرمینوط ة ثان على   »« herméneutikosاح

لي الذ یتفرع   عدین:بدوره إلى  القول التأو

مة. من-1   یؤول الكتب المقدسة والتشرعات والقوانین القد

لي المنهج-2 ة. وفلسفة التأو ات والتجارب الإنسان الوضع النصوص و   التي تهتم 

ل ون الفهم أو التأو حة ل رما  كلمة التعطش إلى المعرفة التي هو الترجمة الصح

تاب "  رها أرسطو في  عدذ ة عة" حینما عرَ الطب ما  ع ة طب ه رغ أنه یولد وف ف الإنسان 

ون السعي الأفي ال ا سعي نحو فهم العالم الذ  نسيمعرفة ورما  نحو فهم الذات هو تقر

ة  ة في المعرفة العلم ح بنا وفهم الوجود من حیث وجود یترتب عن ذلك لقاء بین الرغ

ة ة التعطش إلى المطل المیتافزق ون   .)1( و

لال مصطلح أن یبدوا ح  تأو ا معقداقد أص ال  النصوص دائرة من خرج أن منذ واش

ة ة العلوم دائرة ودخل واللغة فقهو  والقضاء الدین ر الإنسان ضطلع الفلسفي والف  هذا و

اسي والاجتماعي والأخلاقي الدلالي مثل شتى أنواع من بتحدیدات المصطلح  عززما و  والس

ة هذه قات یؤسس الذ الأصلي الحدس أن هي الأهم ل تطب  المواطنة ح عطي التأو

ة ل طرح أن بید ،الواقعي العالم مع الموازاة لغو  لعالم الوجود ل مش  هو الإنسان عند التأو

ن غیر أمر  والتواصل التارخ معنى بین العلاقة السؤال عن الوقت نفس في إذا إلا مم

ه یراهن وما الإنساني ل مصطلح عل ة ةالمشروع هو التأو ر العلم  على مارس فتئ ما لف

ع وعلى نفسه لو  والتقصي والامتحان النقد المجالات جم انا هيناتم لا ش  دون  وأح

   .وآداب ضوا إلى الاحتكام

                                                             
میینالأمجموعة من تألیف  1 ل العرب:  كاد س والتحولات ضالمخا،فلسفة التأو ، ص ، مرجع والتأس  .88 – 78ساب
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ل فن نا وم هو التأو ا مح  والذ الظاهر المعنى وراء وءمخب معنى الاعتراف أصل

ة والرموز هيالإل الوحي في قطنه ال اللغو ات ومختلف الأسطورة والأش  والتصرفات السرد

شرة والأفعال ل ستدعىن نوأ ال ة تعد لم واحدةال القراءة أن تكتشف أن هو التدخل التأو  اف

 القراءة فعل ممارسة أجل من ضرور  أمر هو مزدوج معنى افتراض وأن ،النص معنى لفهم

قي الوضع إن... النص على ه الذ الحق ل ل یتطل  والمؤلف القار  من ل انتماء هو تأو

ن المشترك الاهتمام أن عني وهذا والتارخي الثقافي العالم نفس إلى  طرحا مثل أن م

ا زة للمسألة متساو ل فترض وهنا للنص المر ة علاقة التأو  عنه التعبیر تم ما مع ح

اشرة ل أو م اشر غیر ش ما النص في م ن  النص الصلة وأن لاس ة تكون  أن م  ولا عفو

ر نه فیها مف م قاالهرمیإن  1التجرة وساطة عبر وحذرةقظة  تكون  أن و لت منذ  نوط تش

یر في فن تأ لالتف ح و ة عن تفهمها لذاتها وشرو النصوص و  عقلانیتهاث العلوم الإنسان

ل من دیل حت عن طر  ور و میراغاد و تاوقد أص ة في الى ر ون ل فلسفة    .2التأو

ا هي ، الهرمیإن اللافت للنظر ق معاصرة  الاعترافالقادر على  الاختصاصنوط

ت الذات  عاله ومعارفهالآخر من جهة أفو النص وأصالة فهم الإنسان لذاته والعالم  إذا ش

ة الموسوع النقد التارخي والرؤ ة المؤولة  ة وارتفعت هذه الصناعة النبیلة إلى الدرجة الثان

فت أن تكون مجرد مساعد بیداغوجي ووس بین المؤلف . نلخص إلى 3والقار  من العلم و

قا قد ارت بجملة منن مفهوم الهرمیأ ات  نوط ه إلى الترجمات التي سهلت من وصولو التسم

قا أو فنالناس فالهرمی ما  نوط ما بینها،  ار والثقافات ف ل قد عمل على تقرب الأف التأو

اطنأسس علما ج حث بین السطور أو في  عد  دیدا ی س  صل إلى معنى  ما الكلمات ل

ة أو مقتصرة على قراءة الهرمی انت اد الأمر تهتم فق بتفسیر النصوص الدین قا في  نوط

                                                             
میینمجموعة من تألیف   1  .90 _89نفس المرجع، ص  :العرب الأكاد
 .93ص  نفسه،المرجع  2
 ، نفس الصفحة.المرجع نفسه  3
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شر و  وس بین ال ة لنص المقدس عن طر رسول الآلهة " هرمس" الذ عمل  له في ثان إ

ة لت ح الهرمینوطالثقافة الإغرق ر المعاصر مجالا ص في أعماق المفهوم  للغوصقا في الف

حیث استعملت  منهجلهرمیافي حد ذاته  قا  العلاقة بین  و ،قةللوصول إلى الحق نوط

قة محایثة للتجرةة التجر شف حق ضاح و قة ماهي إلا علاقة إ ة والحق ل وملازمة  ،التأو

ار  حت التجرة هي المع حیث أص قة.للتصور والممارسة   الوحید للحق
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حث الثان ل الفلسفي مع شالم   رماخ یرلاي: إرهاصات التأو

                 friedirich Scheiermacherریرماخدرك شلارفالفیلسوف الالماني عد 

قا العامة، وصاحب الفضل في نقل مجال  )1834 -1768(   اهتماممؤسس الهرمینوط

قا من دوائر  یر الفلسفي، لتكون  اللاهوتالهرمینوط فهم عینه، فهو لفنا ل إلى فضاء التف

ة  ل أن الفهم ضرورة تأو ة أتطلبها النصوص، سواء تعتقد  ة أم قانون ة أم أدب    كانت فلسف

ة عة هذه النصوص  ،أم دین قة بین طب انت هناك فروق دق ن  أنه وإ ه  ما یذهب إل وهو ف

ة هذه النصوص فإن  ة تتناسب وخصوص ومجالات عملها مما یتوجب إنشاء أدوات إجرائ

جعلها  د هو وجود قاسم مشترك یوحدها و إنه جسد اللغة بوصفها سمة  ،لحمة واحدةالمؤ

ح ص ل المجالات ومن ثم  ا اللجوء  جامعة بین  ع ة أمر طب ع معاني تلتإلى المعرفة النحو

اینالكلمات ورصد  عة النص، وهذا  ت انت طب ا  ما جعله استخدامها داخل البناء اللغو أ

قا العامة  روعهخیو مش یرسم أول معلم من س الهرمینوط  la herméneutique généraلتأس

ة الأصل أو المنط لكل  مثا قاتكون    .1 خاصة هیرمینوط

عة  رشلایرماخنفهم من هذا أن    ة الإقد أحدث قط ل ة بین التأو مة التي تقوم ستمولوج قد

لها الفلسفية والوتهعلى تفسیرات اللا ة الجدیدة في ش ل جدید صور الوهذا من خلال الت تأو

ه شلایرماخ قا الذ جاء  ة الفهمللهرمینوط ز على عمل حیث ر حث في حد ذاتها  ر  وال

ة القواعد والشرو التي یتم من خلالها تحقی هذا الفهم في النصوص.   عن خصوص

ة إلى أن  ثر ت لا رأن شلایرماخ م منبرغ شیر منذ البدا بتعرف معنى الفهم، فهو 

ة لا"الفهم مهمة    من وجهتین: ةهانتلا م" وهي متناه

                                                             
ارة،  1 قا والفلسفة: عبد الغاني  لي ،الهرمینوط ، ص ا، مرجع سنحو مشروع عقل تأو  .175ب
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ل  لا مالتناقض حتى أصطدم  شيءأنا أفهم  ه ولم أفهم شیئا إذا لم أبن أنا لاعنى، أو 

ه بوصفه ضرورا"  سارع شأستطع أن أبن ل لاومنذ أول درس  ض نوعي التأو یرماخر 

حهما ا لتوض ل النحو للغة وهو ذو منحنى موضوعي لاالذ سیبذل جهدا دؤو  : " التأو

ه، "  لو دخل للذات ف م على الأول  تأو ح ه ذو منحى ذاتي. ولذلك  التقني وهو حسب رأ

ل الكشف عند حدود أنه تأو تفي  سعى إلى  المعنى سالب  ل موجب  أما الثاني فهو تأو

ضرورة  مر  یف نفهم؟  یف نؤول؟ الفهم بذلك فإن السؤال    سؤال أخر هو 

ن على هو أن نر؟ خایرملاأن نؤول حسب ش ما معنى قتناون قادر  الخروج من طر

قة الكاتالخاصة في التف قولهإن  ب،یر من أجل الدخول في طر س   ما   دلالةالمؤلف ل

)bedeutung, signification (  الألفا فق بل المعنى(  sens ,dersinn)  اللف  هالذ یؤخذ

ون لفي مجاله داخل ال ة إن المؤول هو الذ ینجح في أن  غة الخاصة وداخل اللغة الأجنب

اشر  عني أنه ینجح في:  للمؤلف.قارئا م .  ) فهم ما1(وذلك  هو مشترك بین الكاتب والقار

الكاتب  ما )2(  خاص ما هو )3. (القار  ن خلال إعادة بنائه من جهة ما نحنمهو خاص 

اه بو  لكاتبالقار الذ یهتم ا ا وخارج   .1 صفه شیئا جزئ

الذات والثاني هو عني هذا الأمر    ة الذاتي والموضوعي، الأول یتعل   ما یتعلثنائ

ساو بتعبیر  ل التقني  ما سب إن تأو عرض الموضوع ومعنى هذا الكلام موصولا  اشرة  م

یز على الخطاب ومعناه أسلوب  بل  الخطاب، أ التر عبر عن ذاته  فهم المتكلم فالمتكلم 

ل التقنيأ تراكیب اللغة واستع . مالها لهذا یتغلب التأو ل النحو   النفسي على التأو

                                                             
میینمجموعة من تألیف  1 ل العرب:  الأكاد س والتحولاتالمخاضفلسفة التأو  .18 – 17، ص با، مرجع س، والتأس
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ان إعادة بناء حر: خقول شلایرما لام  ل  ةلو أن  ل ان ثمة حاجة إلى تأو  ة، لما 

عینبل فق إلى نقد للف ة الفهم هاتف ر على أسلافه هو انطلاقهم منخه شلایرما"، إن ما 

(La banalité de la compréhension) حتاج إلى ف خاص، بذلك  نمن جهة أن الفهم لا 

ل  حالة لا معنى أو سوء تأو ل عرضي عند الاصطدام  ش هم لم یروا إلى قواعد الفهم إلا 

  لفقرة معزولة تاهت عن غرض الكاتب.

ل  ملكن الفه ، وذلك لسببین من جهة لأن  س مجرد ض نحو لدلالات الألفا ل

، وخاصة لد الأصیل في مادة  نان الفملفو إنما یتضمن أكثر أو أقل مما تقوله تلك الألفا

ة جدیدة للغة، ومن جهة لأن عطي فرد یف نعرف الاللغة، الذ  ن أن نتعلم  م ذاتي ه لا 

س النحو وأكثر خإلا بواسطة الفهم ذاته"، من أجل ذلك یزعم شلایرما ة هي ع ل ر أن التأو

  .1من ذلك"

عث ل هو إعادة الروح للأحداث المیتة و اة لهذا  من هنا یتضح أن التأو فیها الح

قا مة هذا ما  عادةللإ أوجدت الهرمینوط اء تلك النصوص القد خر في له شلایرما دعيإح

ل نشا فمشروع الهرمینوط ة، فالتأو ل فهم لخطاب أجنبي سواء نقا الرومانس ي یخص 

عني معرفة نحو اللغة  قى أصله اللغة إن فهم الخطاب  تابي أم شفهي فی ان هذا الخطاب 

قول شلایرماو  ل إذ  عمل على تداخل فن الخطاب وفن الفهم والتأو ر  ر فالف ر في خنحو الف

ضیئ دائما أنوار العالمي". اق "الفرد    هذا  الس

عد في صورة عامة، ولكن یوجد فق  ة من حیث هي فن الفهم، لا توجد  ل "إن التأو

ا بی لات خاصة"، ذلك یتطلب أن نوضح وجوه الارت  ن هذه الفنون الثلاثة.عدة تأو

  

                                                             
میین العرب:تألیف  1  .19نفس المرجع، ص مجموعة من الأكاد
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 فن الكلام. -1

 فن الفهم. -2

یر. -3  فن التف

ة من جهة، إن فن الفهم وفن  ة هي فن الفهم، ولكن مع هذه الصعو ل ن مهمة التأو وإ

ة لن تتصور إلا على  ل یر، ولذلك فالتأو ة التف طان ومن جهة أن الكلام هو مط الكلام مرت

یر، هذا ونه  نحو فلسفي أ في تضایف مع فن التف الازدواج في الخطاب متأت من 

قا"  را سا ضا "ف فترض في نفس الوقت "لغة معطاة"، فالخطاب لا یخترع لغة جدیدة ولكن أ

  لأن الخطاب لا یخترع دلالة غیر مسبوقة في اللغة.

ما هو منتج  ة تتأول دور الإنسان  ة الرومانس ل ما أن الخطاب فعل إنساني فإن التأو و

ع ت، حیث (un lieu)موضع:  إن الإنسان هو في نفس الوقت"" فو طرللمعنى على نح ستط

فهم إلا في ضوء جملة تلك اللغة، لكنه من جهة  ه لا  لغة ما أن تقول ومن ثم أن خطا

صنعتها الإنسان  (un fait)متطور منتج للخطاب بوصفه "واقعة"  (un esprit)أخر "روح" 

ة الآخرن، ولذلك فالفهم  فهم هو فن مع تدبیر التواشح بین اللغة والروح في الخطاب لا 

فهم في علاقته مع الل ما هو واقعة الروح إذا لم   غة، لأن فطرة الكلام تغیر الروحالخطاب 

ضا بوصفه تغییر اللغة، فهم أ ما هو واقعة الروح ذلك: "هو لا  فهم    .1إذا لم 

اه في مشروع شلایرما قي، هور خغیر أن المثیر للانت مبدأ الدائرة أو الحلقة  الهرمنیوط

ةالهرمینو  ق یب  ( eeutiqulecevcle hermén(ط ة إعادة التر التي علیها تنهض عمل

ن  م ة فالمهمة التي  ل یها النحو والنفسي، أو قل بها یتم رسم حدود الممارسة التأو مستو

ا قى نسب ل فهم ی ل أن یؤدیها لا تتجاوز حدا ما، و امل، فالأ للتأو لي في وغیر  ساس التأو

                                                             
 .25-24ص المرجع،نفس  1
)(  ،ارة ليقا والفلسفة نحو مشطالهرمنیو عبد الغني  ، صروع عقل تأو  .183 _182، مرجع ساب
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ةطالحلقة الهرمنیو  فهو فهم الكل انطلاقا من الجزء وفهم الجزء انطلاقا من الكل، فالفهم  *ق

ة  ة إحال قو  réferentielأساس عمل على الاختلاف، إذ أن فهم الكلمة داخل الجملة  مأو 

استحضارها على مستو المحور العمود  لمة أخر أو اختلافا معها، وذلك  مقارنة 

ذا بتمیزها عن غیرها من الكلمات  paradigmatique l’axeوالاستبدالي  معان وصور، و

یبي  اق النصي أو على مستو المحور الأفقي التر ما  l’axe syntagmatiqueداخل الس

ة والجملة  ون بإحالتها إلى الجملة الكل أن فهم معنى الكلمة المفردة داخل الجملة، مثلا 

معنى الكلمات المفردة، وهذا حال الكلمة داخل النص  بدورها لا تحق معناها الكامل إلا 

ضا بوصفه جزءا لا یتجزأ من س اق الجملة والنص أ س ارها جزءا یرت  اق الفن أو اعت

ه أو الأدب مطلقا، لكن قى ان هذا النص من منظور اخر  الجنس الأدبي الذ ینتمي إل ی

ة الكاتب ة او رؤ اره  ولید لحظة ابداع رة أو  اعت اة الف ة، هو جزء لا یتجزأ من الح الفرد

اق الثقافي الذ ینحدر منه المؤلف   .1الس

ع في س لطة القار الذ نجده هنا في هذا التوصیف إلا أننا نجد هنا إشارة إلى توس

قدمه "شلایرما لنص ودور القار في تحدید مقاصد النص أكثر من ار" إذ حدد إنتاج خالذ 

ن  ما لم  وت عنه في النص وهي محاولة جعل النص ینط  عني المس المؤلف مما 

، فهذا قد المؤلف  لى القار ة إلى النص وإ ه وهذه تعطي أهم التصور الجدید صرح 

س الهرمنیوطقا أعطللهرمینوط ةاها روحا جدیدا على ع مة في تفسیراتها الدین  قا القد

                                                             
ة" (إشارة)  ة "إحال ل: الفهم عمل ة: أو دائرة التأو ق الأساسي، فنحن نفهم الشيء  referentail* الحلقة الهرمنیوط

ونة من أجزاء والدائرة بوصفها لا  ل نفسه في وحدات منظمة، ودوائر م ش ه معرفة، وما نفهمه  شيء آخر لدینا  مقارنته 
ة وتحددها الجملة على سبیل المثال هي  ح فالأجزاء المفردة تكون الدائرة الكل ضا صح س أ ل جزء مفرد فیها، والع تتحدد 

عتمد معناها الكلي على وحدة  ة والجملة بدورها  ة ونحن نفهم معنى الكلمة المفردة داخل الجملة بإحالتها إلى الجملة الكل ل
لماتها المفردة.   معنى 

قا عادل مصطفى 1 ل من أفلاطون إلى جادامیر،، مدخل إلى الهرمینو ط ، صنظرة التأو   .67، مرجع ساب
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ة الفهم عند  اره ذات مبدعة خلایرماشفالتفاعل القائم في عمل اعت قوم على فهم المؤلف  ر 

  ومنتجة.

ة ة حلق ون إلا داخل دائرة فالفهم إذا عمل ح هذه الحلقة، ف، والمعنى لا  انت 

ار هذه الحلقة مفرغةنوطیحلقة الهرم ن اعت م ن  vicieux  un cercleقا، لكن ألا  م لا 

قیت  حال أن تحق الفهم الكامل أو المعرفة الخالصة التي تنشدها فحسب غادامیر، قد 

ة للفهم  ة الحلق ةر الهرومنیوطفي نظرة شلایرماخ–البن في حدود علاقة صورة بین  -ق

ة، الحدس المسب للكل وتفسیره لشرحه اللاح على مستو  الجزء والكل أو في ظل الذات

ة من مستو نصي إلى مستو آخر وتجد  ة الحلق الجزء وف هذه النظرة، تحصل البن

  .1ها في الفهم الكامل للنصنامع

ات الفهم عند د قا، بدءا من الجزء الفر یرماخر تتعل بدائرة الهیرمینوطشلا إن مستو

س، وهي الدائرة التي تحدث عنها أست " ه أ من العام الكلي والع  " قبلهastوالعودة إل

ظاهرة بد ة فیهم الإنسان  ءا من الإنسان یتجسد في هذا النوع الثاني في التأثیرات الرومانت

ر شلا رة، ف ة الخل "الإبداع" انطلاقا من الوس اللساني وفي عطب خصی .ریرماخف

   .2الفرد بوسطهعلاقة 

ستدعي أعماق التحلیل التي قام مبولدت"  وهذا   guilloume)بها الفیلسوف "غیوم دوه

de hamboldt) لي للكلام ما هو  یف أن النص الموجود ف ة تختبر  ة التارخ ، فالموضوع

اره منتج اعت ل عند والمعرفة لهذا الكلام  ذا التأو نهج هو مجموع الم شلایرماخرا للكلام، وه

ولوجي، التقني إنه: تارخي، مقارناتي إلهي س   . 3التارخي، ال

                                                             
ارة: 1  .183ص، ساب مرجع عبد الغني 
 .84، مرجع سابق، ص الفھم والنص دراسة في المنھج التأویلي عند شلایر ماخر ودیلتاي: بوزید  بومدین 2
 .84نفس المرجع، ص  بومدین بوزد: 3
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ز شلایرم ات الفهم اخلقد ر ة ودور الإنسان في الوصول إلى أعلى مستو ر على أهم

ة الفه مثل روح الإبداع والابتكار في عمل حیث تقوم أو تنطل الهیرمینوطفالفرد  قا من م 

قاحلقة التي تدور حولها الجزء وصولا إلى الكل وهذه ال ا  الهرمنیوط هي التي تولد إبداعا فن

عة الموضوع أو النص. ا یخدم طب نتاجا فلسف   وإ

ما أ ان منتظرا،  ةقا من لمحنا من قبل أن تتحرر الهرمینوطفقد   تاللاهو  دغماء

تسع مجال عملها على ید شلایرما ل خو ان  ل، و ح نظرة عامة في الفهم والتأو ر لتص

ل فلسفة، ألا وهو الكوجیتو أذ اه  رنلك بدافع فلسفي یخدم مرجعیته في أسمى مبدأ تتغ  ا أف

ة أو قل  وجیتو الذ یتواف ودعاو المذهب الرومانسي في بلوغ مطل الفردان س  تأس

عة الذات والمیتافیزق مقولة تعبر عن تحول في الفهم، وذلك بإحداث قط ا الأنا 

ة ستمولوج منط منهجي  مع سلطة -إ س فلسفة الفهم وسوء الفهم  ة، وتأس سة التراث الكن

حث عن المعنى إلى فن قا وتنتقل من ال للفهم، لكن الذ حدث أن  تنتظم منه الهرمینوط

ن شلایرماخ ه هذا الفضل، فهو في اعتقاد غادا عز ر، وإ ع تحرر إل ستط میر "لم 

قا ة التي  الهرمینوط م، ولا إخراجها من أوهام النظرة المثال ر القد ا من أصنام الف نهائ

ة من خلال ار الفلاسفة"یلممث تسلطت على أعماله الفلسف   . 1ها من 

ة الجدیدة  قالقد تعرضت الرؤ ر إلى النقد من طرق التي جاء بها شلایرماخ للهرمینوط

لي هي الكشف عن معجزة الفهملة الغادامیر حیث یر هذا الأخیر في أن (دلا  حث التأو

س الكشف عن التواصل العجیب بی   .)ن الذواتول

ة  ة في القصد الجمعي، من جهة أخر تتطلب الوجهة الموضوع الفهم هو المشار

ل أن توصف بنم    ر.آخر غیر الوصف الذ قدمه شلایرماخلحلقة التأو

                                                             
ارة:ع  1 قا والفلسفة بد الغني  لي ،الهرمینوط ، صنحو مشروع عقل تأو  .186، مرجع ساب
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ن  م ل لغة  ة: أن  ل ات الخطیرة التي تواجه التأو قر هذه الصعو وعلى الرغم من أنه 

ة خاصة بها، فهو سرعان ما ینصرف إلى  ل لي"أن تملك تأو ة "الإجراء التأو  إبراز عموم

أن لغ غي أن تدرج في  (la langue néo-testamentaire)العهد الجدید  ةإلى حد القول  ین

ة ومن ثم أن خانة اللغة الی ما أن تونان قرأ هومیروس و ما  قرأ أ أثر یوناني، أ  ما  قرأ 

 " ة رأ عة عن أ "قض ذلك هو یختلف في طب ل دیني،  لي أعم من أ مش ل التأو المش

(une affaire dbpinion)1 .  

ل الكتب المقدسر عمل خیرمانستنتج مما سب أن شلا ة التي على رفع مستو تأو

ة جدیدة في الفلسفة وهذا ما قامت  ال مة إلى طرح إش قا القد انت تقوم علیها الهیرمینوط

ه  قاالهعل ل خالجدیدة مع شلایرما رمینوط ر التي غیرت مجر التفسیرات المنحصرة في تأو

مبدأ ضرور لتفسیر النصوص وهذا  ة إلى بدأ ممارسة جدیدة وهي الفهم  النصوص الدین

قاى ما أغن لات التي تختلف من  الهرمنیوط وجعل منها منطلقا لسلسة من التفسیرات والتأو

ة الفهم  مفسر إلى آخر إلا أن هذا الاختلاف ساعد على الدقة والوضوح في ممارسة عمل

ه المؤسسة الواضعة. ل وهذا ما عملت عل   والتأو

  

  

  

  

  

                                                             
میینجموعة من تألیف م 1 ل العرب: الأكاد س والتحولات ،فلسفة التأو ، صالمخاض والتأس  .27، مرجع ساب
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ة مع لي في العلوم الإنسان حث الثالث: المنهج التأو   دلتا الم

قاتراجع مشروع  1834ر عام عد وفاة شلایرماخ ر ة وحدثت ردّ  الهرمنیوط في الف

لي وعودة إلى الفروع ح  التأو ة لتص قاالتخصص افیلو مرة أخر تأولا  الهرمینوط        لوج

ا بدلا من أن تكون  قاهأو تارخ     رشلایرماخ ما أراد لها فن الفهمعامة بوصفها  رمینوط

هام لالأدب فی خومؤر  غ، غیر أن في أواخر القرن التاسع عشر بدأ الفیلسوف الناتكون ان 

ة  W.Diltheyدیلتا  قا اساسا لكل العلوم الروح  Geisteswissens  یر في الهرمینوط

Chaften  ل تلك الأف ة أ  ة والعلوم الاجتماع ة التي أ الدراسات الإنسان حث رع ال

اة الدتضطلع بتفسیر تعب انت هذه التعبیرات الح ة للإنسان سواء  ماءات أو أفعالا اخل یرات إ

ة ة أو أدب ة أو قانونا مدونا أو أعمالا فن   . 1تارخ

قا  عد وفاة شلایرماخإثر تخلف الهیرمینوط ار لهذا وهذا  ان لابد من إعادة الاعت ر 

م و  اغة مفاه ان هذا على ید دیلتا الذ عمل على ص ةالفن و قا  جدیدة رؤ للهرمینوط

ة. دخالها في مجال العلوم الإنسان   وإ

سمیها  ة التي  ا الوضع العلمي للعلوم الإنسان ستمولوج لقد حاول دیلتا تنظیر وشرح ا

ة، وأكد على  ة التارخ    "علوم الروح"، فهو عالم منهجي من أبرز ممثلي المدرسة الألمان

ة، ففي عام أن للتارخ قواعد ومنهجا مثل  ع ة 1880العلوم الطب حاث المنهج م أكد أن الأ

ة أنتجت على أساس التالي  2في العلوم الإنسان اء والأشخاص) و ظاهرتي خارجي (الأش

ه "حول دراسة تارخ علوم الإنسان"  تا ة الوعي، ومن  یر قائم على موضوع حاول وضع تف

ة1875 ا للعلوم الإنسان ولوج س س  ة  م حاول تأس تقوم على "الفهم"، إن العلوم الروح

ة" ( ستمولوجي صاحب "مقدمة للعلوم الروح شال 1883وجدت أول ا ) مائة عام قبل "م

                                                             
قيعامر عبد زد:   1 ، صقراءات في الخطاب الهرمینوط  .114، مرجع ساب
لي عند شلایرماخالفهم والنص دراس بومدین بوزد:   2 ، صر ودیلتاة في المنهج التأو  .91، مرجع ساب
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ة التي تعتمد الشرح وعلوم الروح التي تعتمد الفهم  ع م الفصل بین علوم الطب ق و" من  فو

س  ىما قدم في مشروعه "نقدا للعقل التارخي"، وسع قاهیرمإلى تأس ة تذهب  ینوط فهم

ة (القانون، الأخلاق، الفن، الدین)، ولكن  عة أكبر الأنساق الثقاف ة ومتا إلى الأعماق الداخل

ا على وعي الفرد یز منهج    .1نقطة البدء هي التر

ل علوم تهتم بتفسیر تعبیرات  ة، أ  قا عنده أساس لكل العلوم الروح الهیرمینوط

ة للإنسان، إ اة الداخل ماءات، أفعال، قوانین، فن، أدب...الخ، لقد اعتبر دلتا الخبرة الح

ة  ة الرومنت ة، وهنا أهم ة في العلوم الروح س التأمل النظر هي البدا ة ول ان       الع

شها اة وع ة دلتا  في الدعو إلى الرجوع للح اخبرة، غیر أن أهم ستمولوج ته  الأ في رؤ

ة  الضرورة تجاوز النزعة التارخ ولوج س ة الإنجلیزة  وال بداع فلسفة فیها التقاء الوضع وإ

ة فالمهمة  ة الألمان ةالمثال ستمولوج مجموع الظاهرة  الأ التارخ والإمساك  عنده هي الوعي 

اة ذاتها اة من الح ة وفهم تعبیرات الح   .2 الإنسان

لةإن سعي دیلتا واهتما مش ا  مه  احثا ومنق مسألة "الفهم"  ة وخاصة  ل      التأو

ر  ه "نقد العقل التارخي" قادته إلى تطو تا ه في  عن مشروع فلسفي وهذا ما عمل عل

ة  ة (العلوم الأخلاق ة صارمة للعلوم الإنسان ة عامة تكون قادرة على توفیر منهج ل تأو

ة    .3الروح) وعلوم والعلوم التارخ

  

  

                                                             
 .92ص،  المرجع، نفسبوزید:  بومدین  1
   .94نفسه، ص  المرجع  2
ارة:   3 قا عبد الغاني  لي الهرمینوط ، ص والفلسفة نحو مشروع عقل تأو  .188، مرجع ساب
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من  حة  ة والعلوم الصح في أن مادة  -عنده–ما أن الفارق بین العلوم الإنسان

ست مشتقة من أ شيء خارجا، مثل مادة  شرة، "مادة معطاة ول الأولى وهي العقول ال

عة، إن على العالم الاجتماعي أن یجد مفتاح العالم  العلوم التي هي مشتقة من الطب

س خارجه ات مجردة، بینما الاجتماعي في نفسه ول حث عن غا ة ت ع ا، إن العلوم الطب

ة عن فهم أن حث العلوم الاجتماع منع  يت من خلال النظر في مادتها الخام"، لكن هذا لم 

ة للفهممن التأكید على أن التفسیر الشرح هو  Diltheyدیلتا  صنع المرحلة العلم   الذ 

قا یتمثل في  ل وأن الدور الأساسي للهیرومنیوط أساس  ة  ل العالم ة التأو "إقامة صلاح

منة العش ة الارتقین في التارخ، نظرا، ضد الاقتحام الدائم لله ة والذات ة للرومانس ةوائ  اب

ة في ضرورة  من الخلاص الأنسب للعلوم الإنسان ه لمنهج  ابتكارإذا  منهج علمي مشا

أن بلوغ  حة دون أن یتطاب معه ظنا  حید عن وضعالعلوم الصح ة لا  قوانین  1الموضوع

ة من أوهام ال ة شاملة تخلص مجال العلوم الإنسان ة المصطنعةقین ام العفو ة والأح  ذات

ل معرفة قائمة على التجرة، ولكن الوحدة  أن الأساس المعرفي یتحدد في "أن  عتقد  فهو 

العوامل التي تش حة مشروطان  ة للتجرة ونتائجها الصح      وما ینشأ عنهل الوعي الأًل

عتن طب ومان  ة".أ مح   ا الكل

حة في أن الأولى تدرس  ة والعلوم الصح ل من العلوم الإنسان ظهر الفرق بین 

ة التي تستقي تجارها  ع س العلوم الطب ائن فعال ومنتج على ع         الإنسان بوصفه 

عة وأحوالها ما  2من الطب ون ابن بیئته  أن العلم  ذلك  دعيمن هنا نستنتج  دیلتا 

ق ة التي تحدد من خلالها النتائج ال العلوم الإنسان ةیلوضع قواعد وقوانین خاصة   ن

ون عن طر  ل هذا  ام الخاطئة و حة دون الوقوع في مغالطات الأوهام والأح والصح

  التجرة.

                                                             
ارة: 1   .189، صنفس المرجع  عبد الغني 
 .95، مرجع سابق، ص دراسة في المنھج التأویلي عند شلایر ماخر ودیلتايبومدین بوزید:   2
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ع رن التاسع عشر طمي والتقني في القإن التطور العل رح السؤال التالي: هل تستط

اة والبناء  اة أن تعاش في هذا العالم؟ لقد وعى دلتا التطور العلمي وأثره على الح الح

ستمولوجي: هل ا اله الفلسفي الا لاجتماعي، فرأ ضرورة معرفة العالم الإنساني وطرح إش

ة عن طر  ن معرفة الإنسان والظواهر الإنسان المنهج العلمي التجربي في حین أن م

ة تُ  رة فهم ولا تعّ الظاهرة الإنسان رف؟، وهل فهم الفهم والوعي المیتافیزقي یدور حول ف

یر المیتافیزقي، وفلسفة  ة التف ر دیلتا أننا الأن في نها اة؟، و الوعي الخالص أو الح

سمى نفسه "فیلسوف الح اة هي التي یجب أن تظهر، ولذا  یره یرتكز على الح اة"، لأن تف

طة:  أن المعرفة تقوم على التجرة -ثلاثة موضوعات مرت قول  قبولها للمبدأ التجربي الذ 

ة – اة الیوم لات الح أن الفلسفة تنشأ من مش قا –النظرة التي تقول  اطا وث وترت  ارت

ة أ اة هنا لا تفهم عن طر الذات المتعال اة، والح ة معرفة الح    و عن طر معاییر قبل

قاعاته  قي لا تعبر إ شبهها بلحن موس اة نفسها وتفهم من الداخل ولذلك  بل تقوم على الح

ما أن التارخ  اة هي ما نعرفها عن طر التجرة والفهم،  عن شيء سو اللحن ذاته، الح

التالي خصائصها اة ذاتها وله  ة أن تستمد ومن هنا یر أن على العلوم ال -هو الح روح

س مقولاتها من "الخبرة المُ  س من "القوة" التي تقوم على التارخ ول عاشة" من "المعنى"، ول

س بوسع مناهج  ة للإنسان ولشخص آخر ل ة فهم الخبرة الداخل ان ات، لها إم على الراض

اة شاملة"، و  ة ذلك، إن نس العلوم عند دیلتا هي "مبدأ علاقة ح ع  العلاقة العلوم الطب

عود إلى " عة  رقة سلوك الذات طهي مجال علوم الروح، والفارق بین علوم الروح وعلوم الطب

ة حیث تمثل هنا المشار لى موقعها من الموضوعات،    . 1العارفة وإ

  

                                                             
 .96 _95بومدین بوزید: نفس المرجع، ص   1
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ة  ة هي أهم سمة طغت على التفسیرات الكون     ظهر لنا مما سب أن النزعة الآل

قین لكن  ذلك درب ال حت هي      في العصر الحدیث وهذا من خلال التجرة التي أص

الحرة والتغیر الدائم  ة دون سواها فعلوم الروح یتمیز  ع هذا التفسیر یخص العلوم الطب

ة  ة خال ة بناءات فرض ع عة هي قوانین الروح وحدات العلوم الطب ست قوانین الطب التالي ل و

ة محس عة من خاص التجرة لكنها لا تخبرنا عن الطب تم التحق  ة و وسة ولا تمتلك الفرد

ة وهذه  ة عین ة" واقع ة هي عقول "فرد ة لهذه الوحدات، بینما في العلوم الإنسان الداخل

أساس العلوم  ان تنا إلى الآخرن،نیالوحدات هي أنفسنا وذواتنا وعن طر الفهم تنقل ب

ة س فهم التعبیرا الإنسان ا من الأ ن ترتیبها هرم م ة،  س ملاحظة أحداث فیزائ    ت ول

ادل" الأكثر ترإلى  ة علاقة "اعتماد مت ة، فالعلاقة بین العلوم الإنسان ع ا مثل العلوم الطب ی

ة وفهم الآخرن یرت بإسقا ذواتنا علیهم   .1والخبرة الداخل

ن لنا تحدید أوجه الاختلاف بین العلوم الإنس ة فلكل علم م ع ة والعلوم الطب ان

ة التي ت عة العلوم الإنسان حیث تختلف طب اشرةخصوصیته   سق دراساتها على الإنسان م

ة  ن التجرب على الإنسان لأن هناك مجموعة من القوانین والقواعد الأخلاق م      إذ لا 

ة ع س العلوم الطب ة فهي أمام التي مجال دراستها الظواه التي تمنع ذلك على ع ع ر الطب

شف الفرق بین هذین حرة واسعة وسلطة لا محدودة في طل احثین، هنا ن  إبداعات ال

  العلمین في جملة من اختلافات:

 حدث ف الاطراد ة، حوادثها متماثلة وهو ما لا  ة  يفي العلوم الفیزائ الفترة التارخ

مالواح صلح للتعم  .2دة، ولا یوجد إطراد 

                                                             
 .97نفس المرجع، ص بومدین بوزد:  1 
 .98نفسھ، ص المرجع  2 
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  ة تدرس ة وإرادة،العلوم الإنسان حر تأثر فهو عرضة للتغیر  الإنسان  والإنسان یؤثر و

التالي  ة وضرورة، و ل اما  م أح ع أن نح التالي لا نستط ات النسبي و وعدم الث

ة معقدة تعقیدا ناشئا عن استحالة العزل الصناعي التجربي.  الظواهر الإنسان

  ة لا.التنبؤ في العلوم الإنسان ون أمرا مستح  اد 

  فعل عوامل ات نسبي في ظواهر متغیرة  الظواهر التي تدرسها هذه العلوم لا تتمتع بث

ة. ة وخارج  متغیرة داخل

احث التالي حاول ال مي و و ما هو  فسر  یف لا  حث عن منهج لهذه العلوم  ن ال

سمونه "الفهم"  حاول الدخول إلى العالم الداخلي و وهو فهم  un derstandingفیزائي، منهج 

فحص محتواها شرة و   .1 داخلي یتجه نحو الخبرة ال

ل المعرفي هو نفسه دوما:  مة عامةإن المش ؟ یف نستخرج من التجرة علما له ق

العلوم  هلكن شة الخاصة  عة التجارب المع مثل هنا ضمن الشرو الخاصة الملازمة لطب

ة، ألا وهي أن الب ة في المجمو الأخلاق اة النفس ة في الح فسر ن   ع الحي والمعروف الذ 

ة وجود إذن لخصومما هو جزئي، نلاح أنه لا  ة قارة بین الفهم والتفسیر، بل ثمة فق أول

ة التفسیر على الفهم الفهم على  ة، مثلما أنه توجد أول    التفسیر في میدان العلوم الإنسان

شة ورمزة وهو  ة هي ظواهر مع ة، والفهم أولي لأن الظواهر الإنسان ع في حقل العلوم الطب

قوله في نفس الأن، ولذلك  انه حین  ش  ع عة، إن الإنسان    ما تخلو منه ظواهر الطب

ات  ة فإن العمل خصوص اللغة  عتمدها في میدان علوم الروح هي مطبوعة  ة التي  المنطق

، ذلك یؤد إل ف2أ فن للفهم ى تلازم قو بین اللغة والمنهجبر     ترض ، فإن دیلتا 

                                                             
 .98نفس المرجع، ص  1
 .37، مرجع سابق، فلسفة التأویل المخاض والتأسیس والتحولات:  العرب الأكادیمیینمجموعة من تألیف   2



ليفالإرصان الفلس                                         الفصل الأول:  ي للمنهج التأو
 

31 
 

ة هي مجموع ل ظاهرة روح م"متواشج بین  أن  اة حم ة" علینا أن نفهمها، و"صورة ح

ة للأثر" علینا أن نؤرخ لها  لهااطن   . 1من خلال تأو

علوم الروح... حلقة من التجارب، الفهم وتمثلات العالم الروحي  یتكون العمل الخاص 

ل من هذه الأعمال تمتلك وحدة  م عامة، و ة في إدراكها للعالم الروحيفي مفاه       داخل

ما تتطور الحقائ العامة  ة لما هو مفرد،  ه المعرفة التارخ     في الوقت الذ تتطور ف

ما بینها ادلة ف   .2في علاقات مت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ة العربتألیف    1 م  .37مرجع ، صنفس ال :مجموعة من الأكاد
قي :عامر عبد زد  2 ، صقراءات في الخطاب الهرمینوط  .127، مرجع ساب
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  الخلاصة:

ة إلا أنه تأثر بها ذلك  رغم أن دیلتا قف موقف المعارض من النزعة العلم حاول أن 

حثه عن  حأن  ان  ا"  ة موضوع د ذاته تعبیرا عن المثل الأعلى في العلوم "المعرفة الصائ

ة  ات الواضحة الخالصةالانسان حث عن المعط من  والتي وهو ال سناها علوم الروح، م

ض علیها  ه ان الروح تٌفهم الحرة التي لا نق    صرانة المنهج التجربي الموضوعي، وعل

قنن ُ ـــ ، وقد أد ذلكولا تـــ ــــ من حیث لا یدر  ــ ر  ــــ ه ف ة نحو استعارة  هإلى توج ان  صور م

یر العلمي. ة، وهي صورة تلائم التف اة العقل ة للح   لا زمان

ي الذ تقوم  ان ة من نطاق التفسیر الم     لقد أراد دیلتا نقل الظواهر الإنسان

ة إلى أف الفهم  ع ه العلوم الطب لي، الذعل   خ.یدعو إلى اعتماده في علوم التار  التأو
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لي ل حث الأول:  المنهج التأو   مع مارتن هایدغر : ةظاهراتلالم

حثنا في مفهوم اله ة  قوم ا و تأثیراته في الفلسفة أن نقمینوطر من الضرور في عمل

ة مرحلة مهمة ل بتغط الض تأصیل الهرمینوط و و حاسمة من تارخ نظرة التأو ا قهي 

عد مجرد منهج غفي سؤال الكینونة مع هید ل هنا لم  في قراءة النصوص  ولوجيیلفر، فالتأو

م ة أو تفسیر تارخي لدراسة علوم الروح  ان في المرحلة الیونان ان مع دلتا ما       ا 

رنه و شلایرماخر، بل إ ح مع مارتن هایدغر رهانا ف اأص ونه ا و تارخ الإضافة إلى   ،

ة شاملة  ون ة  العالم، لقد أحدث هایدغر تغییرا جذرا في مفهوم  للإنسان وصار رؤ

عد "حیوانا عاقلا الدرجة " أو متكلما و إنما أصالإنسان ذاته حیث لم  ا  ل ائنا تأو ح 

  . 1الأولى

س  )Martin Heidegger )1889-1976م مارتن هیدغر اعد إسهإذ  في التأس

ه حال الهرمینوط ي أكبر إنجازقالهرمینوط ا تجاوز قفلسفي استقام  ا مشروعا أنطولوج

ز        المطلقة  أعاد للفلسفة سلطتها الذات، و ةحدود المنحنى الهوسرلي القائم على مر

غلی س منهج یأین أضاعتها مع اله ه إلى تأس ن الجدد، فهو شأنه شأن دلتا في سع

ة إذ حاول جاهدا  الهرمینوطموضوعي في العلوم الإنسان ز التأمل قأن یرتقي  ا إلى مر

هنتالفلسفي. ففي مؤلفه الأساسي " الوجود و الزمن" سیرا على نهج  عمل على ردّ  ش

ارالا لي" عت اتها الأولى، استقصاء  لىإ، أ العودة للوجود، من منظور تأو اء في بدا الأش

عدما أزا شف،  قته، و تالذات بت حو  مها حق       و دوره في الكشف  هتفاعلیلت من قلّ عال

ة  قة، و رما تحیزاتها وانتماءاتها الإیدیولوج امها المس عیدا عن أح ینونته    .2عن 

غهو فهم للوجود، ی امغر دإن الفهم الهی ةتجاوز الص ة، أ قصد  ة الهوسرل

ة الوجود الإ الوعي أن تتجإلى قصد سمح للظواهر  عیدا عن نساني، حیث   الأنالى بذاتها 

                                                             
، ص 105. س و التحولات، مرجع ساب ل المخاض و التأس میین العرب: فلسفة  التأو   1 تألیف مجموع من الأكاد

، ص207. لي، المرجع ساب قا و الفلسفة نحو مشروع عقل تأو ارة: الهرمینوط   2 عبد الغني 
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ة، فالفهم  ة  يقالهرمینوطالمتعال شف الوجود من حیث لبن ة هو الذ  ة متشا      دلال

ساطةهو  قة الوجود ب قة ظاهرة، لأن حق ة و أكثر منهما  "سا على الوعي و المعرفة الإنسان

ة غ"بداءة و أساس ذا  ا  إطارفي  دو المنهج الفنومنولوجي مع هیدغر، ه الأنطولوج

لا الأسا ة، تأو ل مغایر للمنس ش اء حللوجود  فرض على الأش        ى  الهوسرلي، حیث 

ه أو  ما لا اء ترغ شف هذه الأش ة لنفسها فضل  قه، بل رما تنسب الذات المتعال ما لا تط

شف ع ظهر و  ا في مشروع  هیدغر تترك الشيء      ن نفسه و إظهارها، فالفنومنولوج

س ع عني لى أنه ذلك الشيء و ل ل غیره، لكن هذا لا      أن تنسحب الذات من حرب التأو

اء في  و          الكشف جب إلى رحلتها من التوار و التحالفهم ، بل هي تصاحب الأش

اء تفصح عن حالها، فإن هیدغر في نظر و الظهور، أو قل تتعلم فن  الإنصات و ترك الأش

ر ا طوّ  ، رة العالم سعید توفی ة لف ق ة في مجال الفعل، و إلى دلالة حق ة إلى قصد لقصد

عد أن ه،  ن هوسرل قادرا عل ش و هو ما لم  س نفسه في دائرة الأنا الواعي المع       ح

ما في ذلك الوجود الإنساني  معا فو جعل الوجود متضا ل موجود  فقد      الوعي، و بذلك 

عني أن  الأخیر قد حجب عنا وجود الموجود و في مقابل ذلك و من موقف هوسرل و هذا 

ا و هرمینوط*تحلیل الدازاین طولوجي یر هیدغرمنظور أن ون الإجراء متعال ا ق، حیث 

ان فهم هو ذاته انطلاقا من إم أصل مأخوذ من فلسفة الوجود فالدازاین الإنساني  ة في أن 

ار لا مفر منه بین الأصالة و فهو یوجد أ الوجود أو عدم الوجود هو ذاته   صالةاللاامام خ

ه بین الجوهر و اللا قة و الت   .1جوهر، بین الحق

                                                             
ش الدازن:  * ة استخدمها هیدجر للتعبیر عن الوجود الإنساني المتجه نحو العالم المع لمة ألمان ة  أو الوجود هنا أو الآن

ة، الوجود طل هیدجر على هذه العمل ه، لذا  ا للفصل -في-والمندمج ف العالم تأكیدا للوحدة التامة بین الإنسان والعالم، ونف
ما أن الدازاین،الإ ة، بین داخل متعال بذاته وجسد خارج منفصل. ارت ه الفلسفة الد ما قد یتوهم،  جرائي الذ عرفت 

ونه  اقي الموجودات،  فة أو طرقة للإنسان في الوجود، والتي تتمیز عن أسلوب  نما هو وظ س مرادفا للإنسان ،وإ ل
شغله سؤال  فهم الوجود و    الوجود.الموجود الوحید الذ 

ارة: نفس المرجع، ص 209.    1 عبد الغني 
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ة للداز إن  النس ة الوجود  الفهم ترجع إذن إلى التمیز اأهم         ین الذ یتمیز 

حث یجر  حث في الوجود، إلا أنه  حث في شيء، ما هو     بین الوجود و الموجود، فال

حث الساب  ا نتیجة د الموجودات، و هو اتجاه ظل متوار في وجو  في اتجاه لم یتعرض له ال

حث المیتافیزقي في الوجود  منة ال رة ا وله ثیرا مفتاح هذا اللغز یوجد في الف لتي ترددت 

ر هیدغر، و  ر الغري منذ في ف ان الوجود الأساسي الذ میز الف هي العدم، فقد بین أن نس

امیتاف ل سؤال وجود في نظره ینطو على سؤال  یزق لة العدم ف الیونان یرجع  إلى مش

اء   قى ضمن المهمة المشروعة لإدراك الأش ة نوع من الفهم: " ی العدم، إن المعرفة العلم

عد عند هیدغر مثالا للمعرفة ضح مقدار عدم وضوحها الأساسي. فالفهم لم    ور دائم 

ة الفلسفة، بل لا ، و سن متقدمةتبناه الروح في تالتي  طا لمنهج س ل الأصلي مثالا  هو الش

ل اختلاف للفهم في اتجاهین، الأول لأغراض الاكتمال الداز  وجود في العالم، قبل  ین 

ة. فالفهم هو نم وجود الداز  ة و الثاني لأغراض عمل ین الذ ینطو على معرفة اعلم

ان الو  قجود، إن الفهم من الوجود و إم ة  *ا الحدوثمنظور هرمینوط ة معرف س عمل      ل

ة  ة الأصل ة، و إنما هو الخاص ة تكون أساسا للعلوم الإنسان اة أو منهج لوجود الح

ة ذاتها، و  فتح المجال لهذا التحول الإنسان ة أن  ل على المعنى المنهجي للظاهرة التأو

ةنالأ ان شر و رفعه ض منهجي لس طولوجي فالفهم لا یدل على إم ر ال        لوك الف

شف  ة المتنقلة للوجود الإنساني. فقد  ة الأساس م الحر ق إلى درجة الإجراء العلمي، بل 

                                                             
ة تتعرض المترجم   ان هناك صعو تاب" دروب هیدجر" لغادمیر،  قا الحدوث: یر جون غرو ندان، مترجم  * هرمینوط

Herméneutique de la Facité في إیجاد مقابل فرنسي  للكلمة   faktizitat ستخدم مارتینو متر   ة، فبینما  جم الألمان
لمة " تاب الوجود والزمان  factice لا لها، وهي ترجمة مضادة لمعنى الكلمة، أما المترجم الثاني لكتاب هید جر " مقا
Vezin غة "  فیتبنى ص factif ور فضل غروندان مع بول ر ة، لذا  ه Ricœur " ، التي لم تكن بدورها مجد تا في 

لمة ""الذاكر  ان"  ة التارخ النس factuel ما وج اني لكل إنسان،  شیر في معناه العام إلى الوجود الع     دنا " فالمصطلح 
ش  J.Greisch في جون غرا قا والفلسفة" لغادمیر إلى أ تاب "الهرمینوط ن هیدجر شیر في المقدمة التي خصّ بها 
قا و الفلسفة، نحو  ارة، الهرمینوط تاب: عبد الغني  أستخدم في محاضراته الأولى بجامعة فرایبرغ هذا المصطلح. من 

، ص 212. لي  مرجع ساب  مشروع عقل تأو
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ة الداز  ه اهیدغر من خلال تحلیله لبن اره مشروعا، و نظر ین عما یتمیز  اعت     ل فهم 

ة القائمة  إلى فعل   .1الفهم على أنه تجاوز دائم للوضع

الفهم و ضمن ه قصد  ة التي نظر بها هیدغر للفهم، فهو لا  ف ة تتعدد الك ذه الرؤ

أننا نحدده و نشرحه و نتأمله  عني  وننا نفهم موقفا في الوجود لا  ، ف ذلك المعنى العقلي فق

ارة  قرة إلى الع ع ستند هیدغر و  ، بل إن الفهم ینطو على معنى عملي و في هذا  فق

ة " ة. إن معنى الفهم في هذه الحالة Verstchenالألمان " " الفهم" و تعني القدرة العمل

ذا المعرفة، إلا أن هناك شيء مشترك بینهما  حدث في العلوم و  یختلف عن معناه  الذ 

معنى  لاهما ینطو على عنصر التعرف،  عرف  لتضلعاف في شيء ما، فالشخص الذ 

ة استخدامها، لا ینظر إلیها على أنها مجرد أداة، بل  ف فهم  ألة ما و  ل ما یتعل 

ذلك الفهم الذ یدرك من خلاله الداز ستخدمها و  الوجود اشتغل بها،  ین ذاته في علاقته 

    للوجود ذاته  لا یختزل إلى مجرد سلوك یتجه نحو موضوعات المعرفة، بل أنه ممارسة

  .2في العالم 

ق هناومن  ننا القول أن هرمینوط قة  ام مسار الفهم و هو هیدغر تتأسس حول حق

ناء على ذل فهم ذاته و ةللإل المعرفي النق لبجلي ك ینقوم  ال و توجهها  ةنومینولوجالفی ش

ننا وضع مجمل  م قي، و من ثم  ا الإنسالهرمینوط ة و أكثر منها براءة الأنطولوج       ان

ة. سمح لنا  1923 رسارة إلى القول إلى ان التأمل في نص د يیذهب عبد الغن و أساس

ملاحظة أن هیدغر قام بإدخال مفهومه للدازن لغرض شرح مفهوم أخر هو مفهوم الحدوث 

قة حمال لسلسلة من الماو مصطلح الداز  ون ب، أن نعاني شدیدة التنوع (لا تهر ین في الحق

فترض أن  ون حیث یتجلى الكائن). لقد تمت إزاحة مصطلح نهنا عندما  ون هناك، أن ن

ما تم استبدال "ه قر الحدوث لصالح مصطلح الدازاین، تماما  قـالحدوث" ب امینوط ا " هرمینوط

                                                             
ة للعلوم ناشرون، بیروت لبنان 2010، ص79_80. ة والفن عند هانس جورج غادامیر، الدار العر ل   1 هشام معافة: التأو

  2 هشام معافة، نفس المرجع ص 80 ،81.



ا الفهم فيمن ا    الفصل الثاني:     ل إلى أنطولوج ا التأو  الفلسفة المعاصرة ستمولوج
 

37 
 

رة ه  1الدازاین". ففي الكینونة و الزمان نجد أنه لم یب قا الحدوث سو معنى ر لف مینوظ

قاستعاد ما هو معلوم نقطة الانطلاق و العودة ، في حین أن هرمینوط قى  ا الدازاین ت

ة شاملة  ا  الفینومینولوج   .2للأنطولوج

ل الأخیر  ما سنر  للإنسانعتبر الدازاین هو التأو ل الإنسان الأخیر  و رما تأو

ل التأ ما و هو ه على محك المساءضع  قة عل لات السا          ة قطمونلة الهیر و

ط وعلى قز ا الداقهیرمون ط یف از ا الدااین نفسه لكن هیرمون عد تحلیلها ف ین لم تستنفذ  

قة استنفذ لات سا ا لتأو اناتها  هنا یج تتصلح أن تكون مح ر الهایدغر  دل إم الف

ة الداتنتظمان انتظاما دائرا خامتین نفسه أمام مه ین" و مهمة از نقا مهمة مواصلة "تحلیل

شر أساسي للأخر لقد ترجم هذا معنى تق لاهما تقوم  حیث  ة  ا التقلید ض الأنطولوج و

ط ة و إعادة تهیئة . 3م1927ة  في قالحلقة الهیرمون     و هذا قصد إبراز اللحظة الإیجاب

غي، لهذا السبب إ  له في إطار تحلیله " الدازاین" لكن لا ین یل مفهومها و هذا  غفال و تش

ة مفهوم منطقي  بن ة و إنما   استعارة میتافیزق ارها هنا  ن اعت م ة الدورة لا  أن الحر

قي و المعروفة تحت اسم حلقة مفرغة  ة المیدان الحق حیث تعتبر نظرة البرهنة العلم

"Circutus vitiosusل التي تعني أن في میدان الفهم   " و هذا ما تلخصه حلقة فن التأ  و

ة الذ تترجمه لا نس حیث أن البرهنة المنطق لمة أخر  لمة من  ا  عى مطلقا إلى استن

ة الفهم  ل، و إنما یؤسس الوصف الملائم لبن ا في الش عني هنا عی ة الدورة لا       الحر

ما یدعونا إلى ذلك  أن نيالاستعمال الألسلأن إذا اطلعنا على مفهوم الفهم  ، فإننا نسلم 

معنى خطاب حلقة ف ة الوجود في العالم نفسها  قة، على بن حیل في الحق ل        ن التأو

                                                             
1،2007،ص91. ة للعلوم ناشرون، بیروت لبنان، ا، الدار العر في للفینومینولوج   1 جان غراندان: المنعرج الهرمینوط

  2 نفس المرجع، ص92.
، ص 110. س و التحولات، مرجع ساب ل المخاض والتأس ة العرب : فلسفة التأو م   3 تألیف مجموعة من الأكاد
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ة  الإنفصال و الإنشقاق " ار Aufhebungإلى مناو اعت ها قاعدة " بین الذات و الموضوع 

ة  ة الترنسندنتال   .1اقترحها هیدغر التيین" اللداز  " التحلیل

قة  أنما  ة فهم مس س على نم الفهم داخل هذه الحلقة لا یبتعد عن بن ، لكن ل

ة هي مبتغ م، حیث تكون الموضوع لي القد ذا الفصل الوهمي حمن ىالتأو    ى الفهم  و 

قة، هو ما یدعم  ة فالفهم المسب في الحق بین الذات و الموضوع تعضیدا لهذه الموضوع

عة الطرح الهیدغر في التأكید على  ن  الاستمرارةالطب م إذا أن نتصور فهما  للفهم ، فلا 

عیدا عن فهم قبلي، مسبمطلقا  اء  اء الظواهر  للأش قة لهذه الأش ام مس لا أح أو 

ة فهم غیر ثابتة ، و لا تخضع لإكراهات الذات  ان ذلك ضمن بن   الموجودة مقدما، و لو 

ة الفهم  اء العالم. فعمل ل شيء " في خدمة و تعالیها على أش المسب هي، أولا و قبل 

نا و معرفتنا  امتلاك قة في الفهم التي تحدد سلو وضعنا أو مقامنا الخاص و فروضنا المس

ال، عن سوء  الابتعادالقلقة و المثیر النقد الذ یدفعه في ذلك هو  ل من الأش أ ش  ،

صورة  أن نقدم للوعي،  م لا تكون إلا  ل صرح و مستق فهم الذات، فالمهمة الأولى لتأو

ة  ة فهم"  الافتراضاتتأمل ل عمل قة التي تنظم    .2السا

ة لم تعد مجرد عامل مساعد ع لى إرساء حدود الفهم ، بل إنها        إن التارخان

ض من و  ح هي العامل العلى النق ما دفع  محرك، و هذا في واقع الأمرذلك، ستص

ما هما  ة  قة و في التارخان ام المس       للفهم.   مبدآنغادامیر إلى إعادة النظر في الأح

غي علینا أن  التأكید مع ذلك فإنه ین ا عن هیدغر  س غر ة ل هذا المعنى الإیجابي للتارخان

أنه هو ذاته و  ةمن  قاانطلانبین  ة التوقع ة البن ان یلح على أهم    الفهم   وجهة مغایرة، 

                                                             
ل الأصول، هانس غیورغ غادامیر:  1 ، الأهداففلسفة التأو اد ، 2006 ،2ة للعلوم بیروت لبنان، ،الدار العر  الم

  . 176، 175ص
، ص 219. قا والفلسفة، مرجع ساب ارة، الهرمینوط   2 عبد الغني 
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سوغ ا لكي یوفر  و ذلك لكي  لنا، أولا ضرورة توفر فحص نقد لافتراضات الفهم و ثان

ة تملك "أصیل" للوجود  ان   .1إم

میز التجرة التارخ ة ة في حد ذاتها هو أنها تعترنا صیإن ما  رورة تارخ

Geschehen  قع لنا     و أننا لا ندرك ما طرأ و وقع  geschiert Was unدون معرفة ما 

ة التارخ. و أخیرا التجرة نفسها  تا غي دوما إعادة  عد فوات الأوان، لهذا السبب ین إلا 

تب نصوصا  شیر إلى ذلك أفلاطون الذ لم  ما  تخص الفلسفة و تارخها الخاص 

ة) و إنما حوارا ه النظر العقلي جازمة (وثوق سم ضا هیجل و ما  ة، لكن هناك أ     ت ح

قى ته لتارخ الفلسفة و الذ ی  –في نظر  –في الفلسفة، و هو مفهوم قاعد في نم رؤ

فسر لماذا  سعى جاهدا لتمثل الشيء نفسه وف المنهج الجدلي، هذا  ا ثابتا لكل من  تحد

م اللا اكتمال المؤسسي  لكل تجرة في المعنى  Unvollendbarkeitحاولت خصوصا تدع

زة للتناهي  مساهمات هیدغر بخصوص الدلالة المر ل    .2مع إفادة فن التأو

س مجرد تبدیل لمنهج قمن هنا نخلص إلى أن المشروع الهرمینوط ي الهایدغر ل

منهج آخر، بل هو مسأ ــفلسفي  ا  و "الغرب" لة جذرة للقدر التارخي الذ سمي بـ تف

ة  ة اللاهوت ا للبن ر  حداث ة  لنس الف قابــ "الذ سمي الأنطولوج  و الذ سمي "المیتافیز

ذلك، الهرمینوط ر الغري  قضا في هذه قالف قا و عد ذلك تأملا عم ا الهایدغرة  هي 

ة "الظافرة" لمغامر  ة فيالنها ة  ة الحداثة الغر ا الأفلاطونواالتقن ة لمیتافیزق ة في هذه النها

ة لمفهوم الغرب  ب   .3الكو

  

  

                                                             
، ص 126. ا، مرجع ساب قي للفینومینولوج   1  جان غراندان: المنعرج الهرمینوط

، ص 178. اد ،مصدر ساب ل، الاصول والم  2 هانس غیو ر غ غادامیر: فلسفة التأو
ة الفلسفةغادمیر،  غغیور  سهان 3 ، ترجمة علي حاكم صالح وحسن ناظم، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، بدا

عة الأولى،    .56ص  2002الط
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قة و الفهم عند غادامیر :ا لة الحق ل و مش حث الثاني : التأو   لم

ل عند غادامیر ا *عتبر التأو ة  ة من معرفة مر ارها تتحرك داخل ش  الاُطرعت

ة و الالمعرف ة التي نسمیها الآن العلوم الإنسان غادامیر إضافة تي حاول فیها ة الإنسان

عیدا عن تصور دلتا في هذا المجال إلا أنه من المهم  تصور و وعي جدید لهذه المعارف 

ل و الضرور التطرق  إلى أهم المحاور و النقا التي عالجها غادامیر و من بینها التأو

سي لمؤلفه الشهیر "  قة التي مثلت الموضوع الرئ لة الحق قة و المنهجومش " و هو الحق

یر التأملي ا قة  Spécutativeلتف ام المس ة الذ وضعت الأح  lesحول العلوم الإنسان

préjugés  ة في ف انت عائقا الوضع قة  ام المس ار هذه الأح اعت  unضاء تساؤلي 

obstacle س الاو أم ة و هي تعاني من عقدة ام هذه  العلوم. فمنذ التأس ل للعلوم الإنسان

المقارنة مع هذه  قة المؤسسة على مناهج خاصة بها لملأ هذا الفرغ نقص  العلوم الدق

قة.   وللوصول إلى الحق

رة النه قة التي من خلالها تتغذ ف ة التي لافالحق ة العلوم الإنسان ة أ نها تأتیها  ا

ة ما فق  ة أومن عقلان ةما  منهج خلال  ولكن من historique supra فوق تارخ

حاث التارخ التي هي ي للتجارب التي فرضت ذاتها على مرّ  أ ة ح العصور  مثا

ال، فالحدس الأساسي و   la conscience expresseتحلیل وعي سرع  والمنهج هوالأج

إنتاج محدود من  ووعي ذوالوقت وعي حول التحدید التارخي  وفي نفسحول عمل التارخ 

ام  قة خلال تارخه. فالعقل الإنساني تكون من خلال هذه الح أكثر  les préjugésالمس

ام ذاتها    .1من الأح

                                                             
: درس في جامعة مارورغ  Brislouفي برسلو  1900فبرایر  11ولد في  Gadamerهانس جورج غادامیر  *

Marbourg  ة ثم تذوق ا و الفلسفة الإغرق ذلك دروسا في الثیولوج ع  ة، تا الفلسفة . تارخ الفن ، التارخ و الداب الألمان
ة الاستشراق  رت ة اللغة السانس ة راق ة  l’orientalismeعد ذلك و بروح جمال ل مجلات العلوم الإنسان حفر في  ثم بدأ 

ون لها منظرا لاحقا  ، ص التي س ة العرب ، مرجع ساب م تاب تألیف مجموعة من الأكاد   .128، 127، من 
  1 المرجع نفسه، ص 130، 131.
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ام  ة و غنى هذه الأح ون من خلال خصوص قها هذا الوعي التارخي  و تحق

ة الفهم بإعطاء وسائل  la traditionالتقلید  ارفي نفس الوقت و ذلك في عمل عودة   الاخت

قة هي الأفاق الأكثر إنتاجا  ام المس وننا. فالأح یرة حول العمل التارخي الذ        تف

رة  حث العالمي الشمولي لف را جوهرا و أساس من أجل ال مثل رحا تف و العمل التارخي  

ة " la compréhensionالفهم  ة la finitudeالتي تحدد النها   .1" الإنسان

ة لقد حاول  ار للعلوم الإنسان عید الاعت       غادامیر من خلال مشروعه هذا أن 

سمیها دلتا فهذا  ما  منة المناهج ذات المنعي العلمي و للإنعاش علوم الروح  في ظل ه

قغادامیر في مشروعه  اهتماممن خلال        لتارخ ي بتحرر نم وجود الفن و االهرمینوط

ذلك التجرة التي تتواف قة و  ة المس ام الأنطولوج ذا الأح ة  معها و  المضمرة في مثال

ة.   العلم الموضوع

قة من قیود المنهجإن الدعوة إلى  ر الحق ، إنما هي محاولة للإدماج تحر

ما في دعوتها إلى نیالفنوم ة، لا س ا الهوسرل شعال الاهتمامولوج           م الإنسان المع

ة  عند هایدغر التي  قا الفنومنولوج ینونة الإنسان مع الهرمینوط س            عملت على تأس

الأ قا الغادامیر في علاقته  التوجه  هذا تواصل إذن  ةخر داخل هذا الوجود، فالهرمینوط

ة تحتذ نموذج  ل نزعة منهج سعى نحو التحرر  من  ا الذ  المعرفي العام للفینومینولوج

ل  العلم ش ة مطلقة توجد   قة موضوع س حق عي التقلید الذ  یهدف إلى تأس الطب

ر تمستقل عند الإنسان و عالمه المعاش و هو النموذج الذ تبن ة و الف ه العلوم الإنسان

ة  رته الأساس          الغري عموما منذ العصر الحدیث و قد اعتبر غادامیر ، مدافعا عن ف

اغة هرمینوط اد اقفي ص بته تقوم  على م   .2الفهم ، الحوار و الممارسة  و

ذا فهم الوجود  ع ه أتي من خلال الحوار مع الآخر و التقلید و نستط           فالفهم 

حیث تمثل اللغة   حث أو ذاك أو من خلال إرادة الفهم  زة  حول هذا ال من خلال اللغة المر
                                                             

  1  نفس المرجع، ص31.
، ص 263. لي، مرجع ساب فا و الفلسفة نحو مشروع عقل تأو ارة: الهرمینوط   2 عبد الغني 
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ة  ا أ لا ینتمي لا للنزعة النسب او س نس ل ل ل، فهذا التأو ا للتأو الواقعة مجالا تقرب

relativisme  ة و ة أنها تر المعنى  historicismeلا للتارخان       فعائ النزعة النسب

ل من هایدعر و غادامیر حدا حیث وضع  قة المطلقة  لهذه الأصول  إلا على أساس الحق

ة  محرر المیتافیز  اق قة التي یلهمها العقل الإنساني وحده فالعمل الج ر ن العقل من الحق

ه غادامیر هو إخراج  له الفلسفة من الفضاءات المغلقة للنزعة  الذ قام  من خلال تأو

ة اله ة التارخ   .1غل

ة الفهم، ألغى غادامیر في خطوة  ة، و تأكیده على تارخ و بنقده للنزعة التارخ

ة الهوة الموجو نقد س الوعي التارخي دة بین المؤول و الموضوع التراثية جزئ ع ، إذ 

ة  لا من التجرة، بن لا أص التارخ بوصفه ش ، أ الوعي المتأثر  التجرة العامة التي الح

ة أو الخبرة  ل ه، و هذا ما نلمسه في التجرة التأو عي من خلالها الإنسان بتناه

اقالهرمینوط قة، و دور التراث في إنتاج ة  ام المس ة الفهم و الأح  المعنىلإضافة إلى بن

 ُ ة الحوار  ة الفهم موضحا أن ما تعني یتعرض غادامیر لقض         عد أساسي في عمل

ة هو التراث. فالتراث  ل        ة تجمع أكثر من مجرد موضوع أمام ذات عارفه التجرة التأو

ات، بل لغة   شعنه المعط        ه "الأنت" و من الخطأ عبر من خلالها عن ذاته على نحو 

اة شخص أخر بل هو  أن ننظر إلى ما یجرب في التراث على أنه رأ أو تعبیر عن ح

ة في الحوار    .2طرف أصیل في الحوار أ شخص قادر على التحدث و المشار

ة  و ما یواز هذه العلاقة في التجرة ة، انفتاح الوعي على التراث و مشروع ل التأو

قة، فلا ننظر إلى الماضي بوصفه موضوعا، و لا  فردیته و أخرته   الاعترافادعائه للحق

قتضي المیل  الاعترافما إنّ و  قي  قول لنا شیئا ما. إن الحوار الحق طرقة تجعله  إلى ه 

ره، لا ه و الولوج إلى ف عبر عنهالأخر و الاهتمام برأ .                3 لفهم الفرد بل ما 

                                                             
، ص 131_ 132. س التحولات، مرجع ساب ل، المخاض التأس میین العرب: فلسفة التأو   1  تألیف مجموعة من الاكاد

، ص 89_ 90. ة و الفن عند هانس جیورج غادامیر، مرجع ساب ل   2  هشام معافة: التأو
  3  نفس المرجع، ص 92.
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غ غ رف فيإن نموذج الفهم عند غادامیر لا  رف من تجرة الواقع من علوم الفهم، و لكنه 

ة في الدراسات  ةالفن و حیث تكون الموضوعات ة التي تدو الى الموضوع (النزعة الفلسف

ة) ة  بتعبیر غادامیر) المعنى  الانسان قوم (أ الكینونة الملعو أقل تأثیرا من الكینونة التي 

س معناه أن أجد نفسي في مواجهة معنى معین       فرضها، و عندما أمارس الفهم فذلك ل

ذا و لكنه  نني هو. و ه س معنى من المعاني أو أن  نه  ائنا، أن أس عني أن أتلمس 

قة ما. عندما أفهم قصیدة م عني أنني أشارك في خل حق   عینة، و یهزني ما تقوله، فهذا 

ن لوجهة النظر الموضوع م ةلا  لمة أخر أقول أن  ات  اكتشافيإلا أن تصلحها متأخرة. 

قة ما عبر  تي لذاتيلحق حسن من رؤ حب  قصیدة معینة س طي، لذا فإن غادامیر  و لمح

مارس ة لتجسید بین الشيء الذ فهم و بین الذ هو في طرق رلانصهااالحدیث عن  من 

ع" أو " لقد رأیت"، هذا     الفهم و عند ما أقول " لقد فهمت" فإن ذلك یواز قولي " أستط

قة الهرمینوط ن الحق   .1ةقهو مم

ة هرمینوط إذن ة لأ النس ان  م ة  ة قمن الأهم العلوم الإنسان ان تعمل ا خاصة 

صفة عامة  ه غادامیر  سم ستمولوجي  النموذجعلي مجاوزة ما  ان غادامیر الا  و إذا ما 

عید لقد  قة في مجال الهرمینوط إكشافجأ لفعل ما فعله فلأجل أن  حث الحق   .2ا قم

لمة فینومینولوجي تفید هنا  ستعید الهرمینوطإن     ي المهمة الأولى قضرورة أن 

ا مع أنها  ،لها و هي الفهم انتدبالتي  ستمولوج       بدل اللهاث وراء أصنام أوحت له بها  الإ

ه  فترض ف ما هو تطبی لفهم معین  ه  عة الفهم المنظور إل       لا تتناسب أصلا مع طب

اسمي و معبرا عني و في هذا المنعرج  ح هو ذاته ناطقا  ص      الفینومینولوجي نجد أن 

ل أن الفهم لا  صف " ش ة، بل إنه  العلوم الإنسان عني أنه مجرد طرقة أو منهج  خاص 

اة ذاتها غة، و مع أنها فضفاضة،الإكمال الأصلي للح أنه یتوجب  " هذه الص عني  إلا أنها 

ة العلتا أن قعلى الهرمینوط ة أعلى من مرت ة موضع ظاهرة الفهم في مرت     م وف أرض
                                                             

، ص 145. ا، مرجع ساب في للفینومینو لوج   1  جان غراندان: المنعرج الهرمینوط
  2  المرجع نفسه، ص 149.



ا الفهم فيمن ا    الفصل الثاني:     ل إلى أنطولوج ا التأو  الفلسفة المعاصرة ستمولوج
 

44 
 

عني ذلك قمن الفهم الأكثر التصا ة أفلا  ة للعلوم الإنسان النس اة نفسها . أما  الح         ا 

ا قد علا علىأنه وعوض أن ن قة، یتحتم علینا أن نحدد  فرض علیها مثالا معرف العلوم الدق

ة إلیها  النس قة  ننا الحدیث  من جهدها  انطلاقادلالة الحق م               الفعلي و إذ ذاك 

ة الحدثا لعن فینومینولوج ة و عن نس ة التي تش هذا الفهم. إنها لا تسعى لعلوم الإنسان

قتها  ة  –إلى مطا ا، و لكنها بهذا المثال ا –أ العلوم الإنسان  ىسعتلمجرد، المستلب منهج

قة  إلى ة الحق المنهج أ  انطلاقافهم ماه ه  القدر نفسه معرفة ما الذ نعن      منها، و 

امنة  قة  ة لهذا النوع من المعرفة، اكثر من ذلك نقول إن الحق النس         ما معنى الصرامة  

قة و لا المنهج الذ ترده هذه النظرة الإ ست الحق ة هنا و حتى المنهج و لكنها ل ستمولوج

ة أخر أن تفرضها علیه ات معرف ف میت المستا دعما لصراعها مالمحضة و بتأثیر من 

ح الذاتضد  ة ش   .1ان

ة  الغ الأهم ح  م أو التثقیف الذ أص ن الذاتي أو التعل ان مفهوم التكو "و رما 

رة في القرن الثامن عش ترة،في تلك الف  هتتنفسر، و هذا المفهوم هو الهواء الذ أعظم ف

غ  انت عاجزة عن إبداء أ تسو ة في القرن التاسع عشر، حتى لو  العلوم الإنسان

مولوجي له ست لیون على 2" اال ون خاص . لقد عمل جلّ الفلاسفة التأو إیجاد منهج علمي 

ذلك  ة  التي تمیزت هي  ع غیرها من العلوم الأخر أ العلوم الطب ة  العلوم الإنسان

سیر الاستقرائيالمنهج  منهج خاص بها و هو ة  ه العلوم الإنسان . الدور الفلسفي الذ تلع

ة" تأخذ هي الأخر  وف قانون الكل أو لا شيء لأنه ینجم عنها أن الفلسفة مسماة "علم

رة العلوم المروضة ما نعرف  ف ار علمي. مما یدل  مع عة  ح  للطب على أن الفلسفة تص

العلوم  مجرد "أرغانون" لهذه العلوم لكن إذا آقررنا بوجود نم معرفة مستقلة خاصة 

ستلزم عة مما  ة لعلوم الطب استحالة إخضاعها لنموذج المعرفة العلم ة و إذا سلمنا   الإنسان

                                                             
  1  جان غراندان: المرجع نفسه، ص 150_ 151.

اعة و النشر،  ا للط قة و المنهج، ترجمة حسن ناظم، علي حاكم صالح، دار أو   2 هانس جورج غادامیر، الحق
5ص ، 2007 ،1    
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حة في علوم  قین الصح أنه من العبث أن نحدد تشابها تاما بینها و بین المناهج و درجة ال

عة. فمن غیر المجد في هذه الأحوا ة مجرد الطب عة العلوم الإنسان ضاح طب ل أن نعتبر إ

رة أخر عن المعرفة  مسألة منهج لا یتعل الأمر بتحدید منهج خاص فق و إنما مسألة ف

قة.   و الحق

ة تسعى  ل تدخل  فالعلوم الإنسان ة متحررة عن  بدورها لأن تكون علوما تجرب

س فلسفي للتارخ الشام ة الثابتة میتافیزقي و رافضة لكل تأس ل ... فالبرغم من أن الرغ

ة هي  س من الراجح على الاعتمادللعلوم الإنسان      أنه لكي تتأكد  الفلسفة المعاصرة فل

ة  رها لمناهجها التارخ ح، فإن هذه العلوم بتطو ة، تستمر  –من الوعي العلمي الصح النقد

اهها ل ان هذا الأمر في لفت انت غي طرح مسألة في ما إذا  عة لكنه ین     نموذج علوم الطب

حث عن منهج  ا 1له دلالة ال ة  العلوم الإنسان عة لالمستقل خاص  اس إلى نهج علوم الطب ق

رة منهج أحاد المنهج      المروضة تفسر الطرح الساب من خلال تفسیر أرسطو في ف

ه قبل أن ندرك الشي الذ حدد المنهج ء هو تحنقر  دید فاسد فالموضوع نفسه هو الذ 

ة في القرن  ة  للعلوم الإنسان حاث الفعل ه. إذا ألقینا نظرة خاطفة على الأ الذ یدر

ة أ الطر التي تقود إلى البداهة  الطرق الفعل        الماضي، یبد و أنه إذا تعل الأمر 

یر و إلى  س التف المفهوم  معرفة حقائ جدیدة و ل حول هذه الأسالیب ، یتوجب أن نصفها 

الانفصال عن المیدان  سمح  (منهج  خصب في " الممارسة  المسائلالأرسطي للمنهج الذ 

ة" أو " التر  ة الراض قود في العلوم الإنسان عة) لا  ض" الذ نعرفه في میدان علوم الطب

  .2إلى تجاهل نم وجود خاص لمیدانها 

حوصلة لما م و   ، أن المهمة التي نذرت هر سب ا غادامیر قمینوطن القول 

م  طرة و التح قة الذ یتجاوز العلم و الس حث عن ذلك النوع من الحق قها هي ال نفسها لتحق

انت الهرمینوط ،التقني  قة و المنهج و إذا  ة الحق ه في جدل ل تمحورت لد ة التأو ال ا قفإش
                                                             

، الأهداف، مصدر ساب  ص 151، 152. اد ل، الأصول، الم   1  هانس غیورغ غادامیر:  فلسفة التأو
  2  نفس المصدر، ص 153.
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قة و  ة، نتیجة لاستعارتها الحدیثة قد شوهت الحق أدت إلى طمسها و جعلها غیر مدر

ح العلاقة  قة لتص    للنموذج المغالب في منهجیته فإن غادامیر انتقل من المنهج إلى الحق

شف  ضاح و  قة علاقة إ ة و الحق ل ز بین التأو ص أهم النقا التي ر ع تلخ حیث نستط

وره هو دائما حدث لغو ، و لا وجود لفهم علیها غادامیر و من أهمها : أن الفهم في منظ

حث في مجالها و هذه التجرة لا تنطب  ة على  1معزل عن اللغة و ال العلوم الإنسان

ة، بل و أكثر من ذ ع ضا على العلوم الطب ة برمتهافحسب، بل أ  لك على التجرة الإنسان

قة  هقفالهرمینوط ا الفهم و الحق ي نم لوجود الدازن في العالم ا بهذا المعنى هي أنطولوج

ة و  طرة، بل المشار ست التلاعب و الس ة للفهم ل ح الرئس ستالانفتاحو المفات المعرفة  ، ل

ست المیتود ا لو و بل الخبرة، ل ة فتنصب ج رة الثان ك (الجدل)أما الف الكت   (المنهج) بل الد

ع من علوم الفهم ، و لكن من تجرة الفن، أین تكون   في أن هذا النوع  من الفهم لا ین

ة  ةالموضوعات م ما لاحظنا هي أكثر التجارب حم   أقل تأثیرا من الكینونة، فتجرة الفن 

أنه لا وجود لمسافة تفصل بیننا و بین العمل الفني نو ألفة لدی ا ، حتى أننا نفترض دائما 

ان الفن أحد منطل قة و المنهج" و نموذج خصب للكشف لذلك  ة   " الحق س    قات الرئ

قة متوا قة، إلا أنها حق ن إدراكها ور عن ذلك النوع من الحق م نهها  ة لا     الوقوف على 

اشر إلا من خلال تق تها و هذا ما  منعنا من رؤ ض ما  ه غادامیر من خلال نقده و

ق انت تقصد إلى التحرر  ا شلایرماخر و دلتا فعلى الرغملهرمینوط   من أن محاولتهما 

ة، إلا أنها ظلت واقعة تحت  ات خصوصیته العلوم الإنسان ة و إث ع من منهج العلوم الطب

ل  ة تستجیب للش العمل الفني إلى مجرد خبرة جمال طرة هذا النموذج الذ یختزل خبرتنا  س

قة  ة انطوائه على معرفة أو حق ان عد إم   .2و تست

س هناك فهم یبلغ حد لغا اقتشف الهرمینوطما ن دامیرة من خلال التفسیر أنه ل

قین و  العالم قى ، فالفهم یالاكتمالال            دائما مفتوحا أو تحسین متواصل لمعرفتنا 
                                                             

، ص 96. ة و الفن، المرجع الساب ل   1  هشام معافة: التأو
، ص 96، 97. ء، مصدر ساب اد ل الاصول والم   2 هانس غیورج غادامیر: فلسفة التاو
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س له حي قالمجال الهیرمینوطو إن  لا لتغفل و ذاته ل ون قا ل ما        سعى دود بل 

قهم و إلى التفا ة للهرمینوط س ة المهمة الرئ   .1ا هي إیجاد لغة مشتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، ص 147. س و التحولات، مرجع ساب ل المخاطب و التأس میین العرب : فلسفة التأو   1 تألیف مجموعة من الأكاد
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حث  ور الثالث:الم ر الفلسفي المعاصر (بول ر ل في الف   ):مسارات التأو

ورنی ة  1*طل ر ه الفلسفي من نقطة أساس الإنسان یؤلف وحدة  وهي أنفي مذه

ائن عارف و حاس و فاعل في الوقت نفسه و لا یجوز أن نتناوله  ة. فالإنسان         ل

ة واحدة. ع لأحد هاتین المقولتین من ناح ة و لم  ضا وجودا و ماه  وأعتبر الإنسان أ

عض الفلاسفة  ما فعل  ة  ق ة ت الأس ة و لا الماه سب الماه سب من قبله فلا الوجود 

یره من الفلسفة الظاهرات الوجود لذت انطل في  زا تف ة ، مر         ة و الفلسفة الوجود

ام  ر الأخلاقي  و المیتافیزقي. و قد تأثر منذ أ  على الإرادة التي من خلالها تناول الف

یر جابریل ار  الدراسة بتف قود ت ان  ة: مارسل الذ  مقابل الوجود ة "  ح ة المس لوجود

ة " هوسرل و هایدغر" و قد سارتر ا الألمان الفنومنولوج اسبرز و  یر  ما تأثر بتف  ،

الفنوم ما ظهر تأثره  اته ،  تا رة في  ست هذه التأثیرات الف لات ینانع ا و مش ولوج

اسم الهرمنوطقالتفسیرات في اتجاهه الهرمنیوط عرف عموما  ة قي الذ         ا الفنومنولوج

اته  ل ح ان خلال  ور  ة الفاعلة أو الشخص  إن بول ر لة الذات الإنسان مش رة یهتم  ف

ما هو  ة  ل أعماله الفلسف الوجود  الاقتناعالإنساني  الفاعل و أن الدافع الأساسي وراء 

صرف النظر عن وجود الشر و الألم و  ادأن الوجود الإنساني له معنى، و أنه     الاستع

ف (أو عدم س له معنى" الحرة) فإن ما في الوجود " مما له معنى"  ثیر جدا " ما ل  وق 

ره الفلسفي  فالمعنى  عني أن ف و الوجود هما الطرفان اللذان یلخصان مشروعه الفلسفي مما 

ر فنومنولوجي  ما أنه ف بیر لأن موضوعه هو الوجود الإنساني،  ر وجود إلى حد  ف

                                                             
ة في عام  * ور فیلسوف فرنسي، حاز على شهادة الأستاذ ارل جائزة هیجلوله عدة جوائز منها 1939بول ر  و جائزة 

ا  ان مدیر لمجلة المیتافیزق ات و  م ان عضوا في العدید من الأكاد ما  ة.  ة الفرنس م اسبیرس و الجائزة الكبر للأكاد
لات، فلسفة الإرادة، الإراد و  (فلسفة الروح) الزمان و السرد، تارخ  اللاإرادو الأخلاق من أهم مؤلفاته منها صراع التأو

قة (الروح). بول ر اشي، مراجعة جورج زناو حق ة، تر منذر ع ف لات، دراسات هیرمینوط ، دار تور، صراع التأو
  .28، 27، ص 2005، 1الكتاب، الجدید المتحدة ، بیروت، لبنان، 
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فضل المنهج  لي  عه في حل و فك و تفسیر طلاسمالذتأو " العلامات" التي ستخدم   یت

  .1في التعبیر عن نظرتنا و تصورتنا بل و رغبتنا في وجود 

ل مجال في و العلامات تلك فات هناك: التأو ل من لمواقفه متعددة توص  التأو

لأالت لمنهج  وتصوراته ة:  ةتالأ منها و و ل لي منهجه على أطل نعت قالانعتا تأو  التأو

احثین قبل من النعت هذا ورد ور" صبر إلى ال ته سعة و المثیرة دقته و المفهومي "ر  مشار

ة الفروع في ة و العلم        العلوم من علما أو الفنون  من فنا یترك لم و. المعاصرة المعرف

ا أو ا مذه ا جنا أو فلسف  أنداده مع مثیرا لاسج و النقد و المعرفة في إرادة معه وعقد إلا أدب

  صرن.المعا الفلاسفةمن 

ور موقف عتبر ل فلاسفة قدمها التي التصورات من ر  أحد لمس حیث التأو

احثین ور عند متمیزا موقفا ال ة غادامیر اقهرمینوط مواجهة في: قوله ر       التي الجدل

 ان إذا, اقالهیرمونط حول المعاصر الجدل في الفعل رد هو المنهج ان المنهج، تهتم لا

ارها اقالهرمینوط مع تعامل قد) شلایرماخر(  قوانین و قواعد صوغ فنا، أو علما اعت

ة أنها أساس على اقالهرمینوط أقام قد) دلتا( ان إذا و الفهم  سوء من تعصمنا  الخاص

ات الممیزة ة المناهج مواجهة في للإنسان ة للعلوم الوصف ع ر  فإن الطب  اقالهرمینوط مف

ور بول و Betti بتي مثل المعاصرة ة نظرة لإقامة سعون  هیرش و ر          موضوع

 عتمد النصوص لتفسیر علما اقالهیرمینوط إقامة حاولون  رخشلایرما مثل تفسیراتهم في

ة عدم یتجاوز صلب موضوعي منهج على   .غادامیر أكدها التي الموضوع

رن هؤلاء عند اقالهرمینوط إن  لكنها و فلسفي أساس على قائمة تعد لم المف

ساطة صارت   .2التفسیر نظرة أو النصوص تفسیر علم ب

 والإزاحة  وغادامیر الوجود هایدغر موقفل امتداد یجده من هناك وقت في

ة ور حققها التي الأنطولوج ار هو" المضمار من ر س الفهم اعت    المعرفة في نمطا فق ل
                                                             

، ص 138. في، مرجع ساب د: قراءات في الخطاب الهرمینوط   1  عامر عبد ز 
  2  نفس المرجع، ص 139.



ا الفهم فيمن ا    الفصل الثاني:     ل إلى أنطولوج ا التأو  الفلسفة المعاصرة ستمولوج
 

50 
 

ست الوجود في نم إنما و ا فق ل ستمولوج ا إنما و دلتا لد ما ا  عند ما انطولوج

  ."غادامیر و هایدغر

لي موقفه أن نلمس أننا إلا عة على تقوم انت التي لقراءته خاضعا ان التأو   متا

ة أعطى قد نجده لهذا و ن،یعالی حرص و      ةالبنیو  الاهتمام جانب إلى هذا و. للوجود

ة الدراسات و ائ م ل أن تصور لذلك المعاصرة الس ة هو التأو  مجاله یتمحور الذ فهم عمل

ة في ة البن ة من تجعل اللغو ة الفهم عمل ة، و شاملة حر س فالفهم( ل  أنما من نمطا ل

  .  1) نفسها الذات وجود نم هو إنما و السلوك،

ور سعى لقد و  ذلك و الفهم بین و التفسیر أو الشرح بین المنهجي التعارض تجاوز إلى ر

ح الذ هو وحده تعاضدهما أن منطل من  ثم من و النص، أمام الذات فهم فرصة یت

ة، عوالم من النص هعشتر  ما بین المتعددة ىالقر  وجوه استجلاء ال  تعرضه ما بین و خ

ة التجرة نات من الإنسان اة في الفعل مم ور" نظر في المؤول على لذلك و الح      " ر

ن حتى الفهم و الشرح بین التعارض یتجاوز أن  التعبیر في أخر  أسالیب اكتشاف من یتم

  .2 الإنساني التارخ غنى عن

اره ظاهراتي أساس على اقالهرمینوط إقامة إن  إدراك الإنسان في حیو  مجال اعت

له في للوجود ة القواعد علم تارخي هو وهذا الفهم الأكمل ش ل ل النص التأو  أنه على وتأو

ن العلامات من مجموعة أو نص خاص  خلال من أتي الظهور فعل إن. نصا تعتبر أن م

ست هي التي اللغة عطي الإنسان اخترعها 3 لتواصل أداة ل  تعبر اللغة أن بل معنى للعالم ل

اء في فعلا القائم المعنو  عن      خلاله تتكلم اللغة بل اللغة ستخدم لا الإنسان فإن الأش

ام أردنا ما إذا و خلالها من فهم و اللغة خلال من ینفتح العالم و ة قراءة الق  داخل

انو للفینوم اء إلى العودة" هوسرل برأ الأصلي معناها في أفادت التي لوج  فهذا "ذاتها الأش

                                                             
  1  نفس المرجع، ص 140.

، ص 187. س و التحولات ، مرجع ساب ل المخاض و التأس میین العرب: فلسفة التأو   2  تألیف مجموعة من الأكاد
  3  نفس المرجع، ص 220.
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 هذه إن و محضا وصفا وصفها قصد الأصلي تجلیها في الظاهرات هجای الذ المبدأ

ایالفینوم ة نولوج حوث الأولى هأعمال في لسر ر ه بها اهتم التي المتعال ة ال  أثرت قد المنطق

ر في ر ما سرعان لكن و هایدغر ف ة مرحلة في لها تن اة واقع  أنها یر  هایدغر لأن الح

رت ا لروح تن ة الفینومینولوج ة و الوضع قة و الأصل   .الحق

ور طرح و اره فق الشعر إلى أنظر لا إنني:  قوله للشعر تصوره ر  اغص اعت

ة ه أنظر لكني و ةمقفا و موزونة لغو اره أشمل إطار خلال من إل ا قصا اعت  من و غنائ

ة ضا أخر  ناح ة الخاصة لةخیال أن معنى ذاته حد في شعر هو السرد التخیل فإن أ  أ

ة ا ست ح ال إبداعا إلا ل       شاعرة تقل لا فالقصص ه، خاصا عالما طرح خلاق لخ

ة عن لة حملت قد الجذرة درجات من درجة أ إلى  نر  لو  1المنظومة الكتا        الفهم مش

لة و قة مش   .الحق

ة فمسألة ة معرفة مسألة تعد لم التارخان  تشیر إنها منهجا، بوصفها مصممة تارخ

 علوم رد مثل عد لم الفهم فإن ذلك و الموجودات مع فیها الموجود ون  التي الطرقة إلى

عي، التفسیر على العقل     القرب الكائن لوجود طرقة یخص لأنه إلا ذلك ان ما و الطب

قة طرقة هي و الكائن من  نفسه التوجه خلال من نجد و. الخاصة وناتنالكی لقاء على سا

اة قدرة أن ح بنفسها،عالي تال و نفسها زاءإ 2عد أخذ على الح ة تص       لمتناهيا نائلك بن

ع المؤرخ ان إذا و س أن ستط  فذلك المعلوم، مع بذاته یتعادل أن و نفسه الشيء نفسه ق

ان موضوعه و لأنه ة معرفة للعلم حدا ان ما فإن. تارخ ح. الكائنة تارخان  مؤسسه ص

ح.  موضوعه إلى المؤول انتماء معرفة.  مفارقة ان ما و. للكائن ة سمة ص . أنطولوج

ا تدخلها التي الثورة هي هذه ح بهذا و الفهم أنطولوج  " مشروع" وجوه من وجها الفهم ص

قة، مسألة أما و" الكائن على انفتاحه"  من و هنا الوجود      منهج مسألة تعد لم فإنها الحق

                                                             
میین العرب: نفس المرجع، ص 221.   1  تألیف مجموعة من أكاد

ور،  2 لاتصراع بول ر ة،التأو ف اشي، مراجعة جورج زنات، دار الكتاب، الجدید ، دراسات هیرمینوط    ، تر منذر ع
      .40، ص  2005، 1المتحدة ، بیروت، لبنان، 
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ات مسألة لكنها و ة هذا الكائن تجل  مهما إنه الكائن، فهم على وجوده قوم ائن إلى النس

ا هذه لسحر الخارقة القوة تكن ة، الأنطولوج  ما أخر طر ریس ذلك مع اقترح فإني الأساس

ة فصلتم تم أن أقترح انالفینومی على ةقالهرمینوط القض ا ذا هذفلم أخر  طرقة ولوج

        قدمهان سببین أجل من ذلك ان لقد ؟" هنا للوجود" التحلیلي العمل أمامالانسحاب 

ما ا إن یلي:ف ت التي القضا ع لكنها و حل غیر من فق قىت لن حثنا حر        ستض

ة مجال عن ضا، الرؤ  لنتساءل إننا و. هایدغر عند للسؤال الجذرة الطرقة سبب ذلك و أ

ة العلوم نؤسس یف و النصوص؟ لعقل أ) ألة( أرغانون  للتفسیر نجعل یف  إزاء التارخ

ة؟ علوم ع لات بین الصراع في نفضل یف و الطب ا هذه إن المتنافسة؟ التأو  الذات القضا

ة اقهیرمینوط خلال من إلیها ینظر لم  اقالهرمینوط هذه تكن لم:  عبدا ذلك قد و أساس

ة أ في ینظر أن ینشأ لم هایدغر فإن ذلك و لإذابتها لكن و لمعالجتها موجها  خاصة قض

ة عید أن أراد فلقد تلك، أو الكینونة بهذه الخاص الفهم تتعل ا تر ه عید أن و عین  توج

ة نظرنا   .1 ثان

ة المعرفة مزج نقوم أن في یرغب ان و ل  أنه و الأنطولوجي مالهّ  التارخ    تمش ش

ل من ذا الامر ان إذا و. أصلي ش س ه ال من الإطلاق الأفضل من أل  المشتقة الأش

 ذاته المخط من الانطلاق ون  أن هذا یتطلب اشتقاقها إشارات فیها تظهر یف للفهم،

ه الفهم مارس الذ   . 2 اللغة مخط من الانطلاق ون  أن أ نفسه ف

ل بنى بإعادة لنا تسمح المقارة هذه ل مش ات وف التأو ة مقتض ل  یتم حیث تأو

لي الكوجیتو تحقی ض على التأو ارتي الكوجیتو نق  أف إلى) نفس(جوهر هو ما الد

حث من جعل الذ اللغو  الفضاء داخل الفهم و المعنى خطاب بتفعیل سمح أنطولوجي  ال

ة في ة أكثر يقالهرمنوط الفضاء في المفهوم حر ار جهة من فاعل   القائمة العلاقة  إخت

ة جهة من النص و جهة من المبدعة و الفاعلة الذات بین   اقالهرمینوط بنا فارتحلت ثان
                                                             

، ص 40. لات، مرجع ساب ور: صراع التاو   1   بول ر
  2   نفس المرجع، ص 41.
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ة مسائل إلى ة و قصد ة و وجود ة المقاصد ظل في أنطولوج ن هذا برتتخ التي الفلسف  المم

لي فه ما خلال من لازمنا ظل الذ التأو ون  تحرك و النص على نحن نض  ةانمع س

ح حیث لانا العلاقة تص ة من الإنجاز و الفعل استمرارة فینا غد س ل       محضة تأو

ة إلى ل         للرمز المتسع اقالهرمینوط فضاء داخل مستمر ترحال عن تكشف واقعة تأو

  .1 المعنى و

ة الخطیئة مفهوم  إن ا تصورا بوصفة الأصل  أن: عني الدین عن دفاعا و جدال

س الشر عة، لا و له، ائن لا و ون، شیئا ل  هذه إن و الحرة، عمل لأنه و منا، لأنه طب

ة غیر ، سنراها ما ، الأولى الأطروحة الوجه الأكثر وضوحا  عند إلا تكشف لا و اف

ه الشر ع أن نسم الفعل لحا للشر، إنه الوجه الذ نستط المعنى المزدوج الشر        الي، 

ونه  معنى الشر الحاضر في حال  قول صو الممارسة و  ن أن  م ما  غارد نع، أو،  یر

طرح نفسه في اللحظة، و مع ذلك، فإنه یجب على هذه الأطروحة  معنى الشر الذ 

ة"  عد قلیل عن " الخطیئة الأصل         الأولى أن تكون مضمونة، هو أنه عندما سنتكلم 

عأو ه طب قودنا إدخال ش ة" یجب أن لا  ع  ة للشر إلى ما دون هذا الرفض لشر" الطب

عة، و لشر الجوهر، و ة  الطب ع ة المفهوم الكاذب للخطیئة الطب ل صعو صنع  هذا ما س
عترف الإنسان بها هي 2 ذلك فإن الخطیئة التي  أقل من فعل للإساءة و عمل السيء . و 

طن. و لهذا فإن  وننا في العالم، و من بؤس الوجود. فالخطیئة هي قدر مست مما هي حالة 

ان آخر، أتي إلى الإنسان من م ضا  من هناك و ذلك عن طر سحر  الخلاص أ

یف  ة الإنسان، و إننا لنر  شخص ة، و لا حتى  المسؤول ة صلة  الخلاص ، من غیر أ

ماأن في الغ ة و الإ ة فإن المعرفة الكاذ ل نفسه للشر نوص ة، تقومان على التأو ة العقلان ئ

ة الشر و لأن الشر هو شيء و عالم، فإن الأسطورة هي "معرفة" و من هنا، فإن غ نوص

ل الرمز إلى عالم، ما تمثل تحو ة للصورة،  ذا ولد علم الأساطیر الدغمات تمثل واقع ي  و ه
                                                             

، ص 222. س و التحولات، مرجع ساب ل، المخاض و التأس میین العرب: فلسفة التأو   1 تألیف مجموعة من الاكاد
ة، مرجع ساب ص 320، 321. ف لات، دراسات هرمنوط ور: صراع التاو  2   بول ر
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ما ولد الغش العقلي الأكثر  هاما یتسأالأكثر  ر الغري،  ، و الذ اتخذ اسما ما هاستیأللف

ة (غنهو ال اء الیونانیون و اللاتینیون، بإجماع مؤثر lagnoseوص رر الأ ضد هذه ) لقد 

س الشر مادة، و لا  س الشر شیئا، و ل عة، و ل س للشر طب الشر: ل ة  المعرفة الغنوص

س فق الجواب على  1جوهرا ون في ذاته، إنه "منا" و ما یجب رفضه، ل و لا عالما. و لا 

ع أن أسأل  ع أن أجیب "الشر هو" لأني لا أستط السؤال، و لكن السؤال نفسه، فأنا لا أستط

ائن" و لكنه " ما  س " أتي  اننا نصنع الشر؟" فالشر ل ون الشر؟" و لكن فق  " من أین 

رة عرضة حدوث ل، و یبدو 2" فعل"  ان یجب أن یتجه نحو ف نا أن متصور الخطیئة 

رة الشر الذ ینبث م ما الشر، و نحو ف ثل حدث محض غیر عقلاني، مثل "قفز" نوعي، 

غارد، و لكن العق یر قول  ملك أ وسیلة س ن  ة المحدثة لم     ل المعاصر للأفلاطون

قترب منها، فإنه ي  م موضوعات و  متلك مصادر   لكي : یجعل من هذه المفاه ن  لم 

ة الجدیدة و مأخوذة في سلم  م معینة جاءت من الأفلاطون عید إنشاء مفاه أخر سو أن 

ق ع أن  ستط ذا، فإن أغسطین      Secundinium Contraول في درجات الكائن، و ه

ائن أقل أو  ائن أكثر نحو من عنده  س الإخفاقإن الشر هو " میل ممن عنده  ضا : "ل   أ

اء التي عدما  ینونتها أكثر تمیل نحو الأش اء التي  و لكنه میل نحو  العدم، ذلك لأن الأش

ست هذه التي تخفف ون   ینونتها أقل فل      و لكنها تلك التي تمیل و التي  منذ ذاك 

قوم في نوعه الخاص  ل شيء  ائن أقل من قبل،    .3لها 

عینة أو مجموعة  ة رمز  مناس إن قصد هذه الدراسة هو وضع نظرة عامة للرمز 

ن  الاهتماممحددة من الرموز، رمز الشر، و إن  م یف  الذ تنتظم حوله هو التالي : 

رة ن ع لف ة الواسعة للرمزة و للسلطة الكاشفة عن الرمز أن تستط ال فذت ذات مرة إلى الإش

یف  اختصار  ة و للدقة التي هي دقة الفلسفة منذ أصولها ؟ و  عا لخ العقلان التطور  ت

                                                             
ور: المرجع نفسه، ص 322.     1  بول ر

  2  المرجع نفسه: ص 322.
  3  المرجع نفسه:  ص 323 .
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یر الفلسفي على هیرمینوط ن تمفصل التف   1 الرموز؟ ا قم

ور عارضو هنا  حث بول ر ال ة الرمز  ال ارتي و الهوسرلي منذ  إش الد

مرحلة معینة من مراحل الخطاب الفلسفي،و رما  الانطلاق قا  طا وث ر را فإننا نر هذا الف

ة الرمز الأن، و في هذه المرحلة من مراحل   نا نثیر قض ل أوسع، إذا  ش ة  یجب الرؤ

االتارخ، فإن هذا  جل الرد غلى هذه أ مع سمات معینة من سمات "حداثتنا" و من الارت

ذلك في لحظة  الحداثة نفسها ان و  ة لفلسفة الرمز في لحظة النس و تتمثل اللحظة التارخ

ان  عث: إنه نس اع للإنسان نفسه ال ان علامات المقدس، و ض ات القداسة، و نس تجل

ما نعلم، المقابل ان،  عد هذا النس مة في إطع ائن ینتمي إلى المقدس و  ام للمهمة العظ

شر، الال اع الحاجات  عة بوساطة التقانو في إش طرة على الطب ة، و إن س ب ة الكو

نا و یوجهنا لكي نرمم اللسان الكامل و إنه لفي  الاعتراف حر ان هو الذ  المعتم لهذا النس

لمة أكثر تقانة ." إن الرمز  ح لساننا أكثر دقة و أكثر تواطؤ و  ص العصر نفسه حیث 

مة التي تفتننطل الت یر" فقول هذه الح طل و أنا لن أضع المعنى،  يف شیئین فالرمز 

أتي  ماذا. و  ر  ر" و الف طلقه هو " الف طل المعنى، و لكن ما  ذلك لأنه هو الذ 

ان قد قیل لغز، و مع ذلك  ل شيء ،  أن  ارة إذن  ة، و توحي الع الموقف انطلاقا من اله

یر و إع فیجب البدء دائما  ة 2ادة البدء في سعة التف صلح في الرؤ . إن ما الذ لا 

ة للشر؟ إنما صلح، و ما هو  الأخلاق تسو بین  ضائع هو التجرة المظلمة للشر التيلا 

و القدیرة في  تجرة نفسها للشر القائم من قبلفي رمزة الشر، و إن هذه الطرق متعددة 

، هي التي تح ل دائرة الأساطیر یعجز عا من غیر ي  أسطورة أدم، و هي التي تنطل جم

ة لا  ست مرت التأكید و لكنها ل عة،  ة تا مرت مة الخارج، إنها مدمجة على نحو ما  ترس

ل إنسان ، و إن له هو ة إلى  النس ة لها. فأدام  قه في صورة  أهم نفسه أخره، و سا

انت من قبل الأفع ة ى، الموجودة هنا من قبل، و الماكرة منذ  ة الأخلاق ذا، فإن الرؤ و ه
                                                             

  1   المرجع نفسه، ص 338.
ور: المرجع نفسه صفحة 355.   2  بول ر
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عد أدم النم اضو و جعل مللشر ت لأصلي، المثالي لهذا الشر عا فق رمز الشر الحالي و 

ل مرة نبدأ الشر و بهذا المعنى فإن واحد  الحاضر ه في  رره  و نحاك و الحالي، و الذ ن

ل مرة  ر السمة من أبرز السمات التي میزت الصراع بین التأو 1لیبدأ الشر في  لات نذ

حیث لا ترد ظاه عني رایته الدین أن تفسر و لكن أن تصالأولى  ف ذلك لأن التفسیر 

ة  انت هذه نفس فتها سواء  ابها و إلى أصلها ، أو إلى وظ ة إلى أس           إرجاع الظاهرة الدین

ة إلى  ة أم شيء آخر، و إما الوصف، فهو إرجاع الظاهرة الدین ما أم اجتماع موضوعها، 

ادة و في ا ما هو معطى في  الع مان و في الطقس هو مستهدف و   و في الأسطورة لإ

ع ة الرموز؟ إنما نستط قض شتمل هذا القرار الأول، و یتعل  القول إن  فعلى أ شيء 

الفعل الطقسي و في الكلام الأسطور  عموضو  ظاهرته الدین هو " هذا الشيء" المستهدف 

ةمعنو بهذا ال ل ظاهرات ة  ى العام فإننا سنقول إن  غ ة " للمقدس"  الذین  هي ظاهرات

الموضوع القصد ، أما السمة  قة الدلالة على همها المتعل  ة فیها توجد للرموز حق  الثان

ه هرسرل لهذه  الكلم عط المعنى الذ  قة  ة الدین، و هي حق عا لظاهرات ة في      ت

ة"  حوث المنطق ة إلى رموز إنها  و "ال النس عني هذا  لتعني ملء القصد الدال، فماذا 

الطرقة نفسها التي أقمنا بها تعارضا و بین   ن الفهم عن طر الموضوع بی المقدس؟ إنه ل

التفسیر عن طر السبب، فإننا سنلجأ لكي ندل على سمة امتلاء الرموز إلى التعارض بین 

فة العلاماتة الأولى من سمات و الرمز و العلامة. ألا و إن السم فة العلامة أو الوظ ة  ظ

س من ذلك فإن سمة الرمز  المدلول و على الع ة العرف الذ یر الدال      هي عشوائ

ا تماما على الدوام، فه ون عشوائ ا لألا  قا س فارغا، و یوجد دائما  ة بین و ل ع لعلاقة طب

ة بین السماء المرئة تكمن في العلاقالدال و المدلول، فقوة الرمزة الكون     ة ة غیر العشوائ

ه و هذا هو امتلاء ا نظام غیر المرئيو ال التعارض مع فراغ العلامات      الذ تجل لرمز 

فضي هذا إلى  المد الأنطولوجي لرموزا و قالسمة الثالثة للهرمنوطو    المقدس. التي تتعل 

                                                             
  1  المرجع نفسه، ص358.
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الموضوع في نقطتنا الافا االانلأولى و نشغال  ة شغال  قدمان  متلاء الرموز في نقطتنا الثان

ان هیدغر قد قدم قا إشارة إلى الفهم الأنطولوجي، الذ یبلغ أوجه في فلسفة للغة   ها    مس

عا لها تكون الرموز مثل  ة لام للكائن و أخیرا، فإن فلسفو ت ة اللغة هذه تتضمنها ظاهرات

شالد صورة أقل مما تتكلم هي ین، و إنها لتعلن أن ال شر، و أن  1ر یتكلمون اللغة  إلى ال

ة الدین تعد تجدیدا  ة لظاهرات شر قد ولدوا في قلب اللغة و بهذا المعنى فإن الفلسفة الضمن ال

ر    .2لنظرة التذ

ة و لقد أسقطنا   لقد بلغنا الآن النقطة القصو للتنافر بین التحلیل النفسي و الظاهرات

قا للكائن. فوق هذه  ل فهم فهما مس ه أخیرا  موج ستلزم  ضوء الفهم الأنطولوجي، و الذ 

ل الرمز للمقدس بهذه الطرقة أن  م  و لقد استطاع التأو ر القد ظهر بوصفة تجدیدا للتذ

ن ال عا لخطو تكو ر في التحلیل النفسي، و لكنه ینتج ت ضا تذ ذلك یوجد أ وهم و 

شر البدائیین هامات التي تعبر فیها الصر ن الإستیالمنطل من الرموز و م ة لل   اعات البدئ

ة، لأنها هي و  لطفل. و تعد هذه اللحظة من لحظات تحلیلنا مهمة من وجهة نظر منهج

ني في التفسیر النموذجي االتي یندغم فیها التفس ، و إن هذه یر التكو لمواضعي و الإقتصاد

اء الرمز الدیني  بوت لتعطینا الفرصة لكل نلقي و عودةالمقارة بین إح نظرة أخیرة على  الم

عة في حقل الهی ذا فإن تدالقط قا و ه المعنى الأنطولوجي لرمز و عرمنوط  دةو ر المقدس 

اب الإستی معنى علم أس بوت،  ونان فیها قطبین للتوتر الم   .3هامات  ل

ة س ة  تتمثل الطاقة الرئ ة في إر هللالتي تحي المحاولة التحلیل ةادة دا أفضل  التندید 

ع أن نفهم  ه " وهم الوعي" نستط نه أن نسم م ما  الاستناد إلى هذا التندید،  الوعي. و إنه 

ا الجهاز التنفسي و على الفیلسوف   وغراف القرار المنهجي للإنتقال من وصف الوعي إلى طو

قي من هذه  ستخلص معناه الحق ة،  ع أن هذا اللجوء إلى هذه النماذج الطب قبل   أن 

                                                             
ور: المرجع نفسه، ص 373 _ 374.   1  بول ر

  2  المرجع نفسه، ص 377.
  3   المرجع نفسه، نفس الصفحة.
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ة  الوسیلة ان و نزع الملك            الموجهة ضد وهم الوعي، المزرع هو نفسه  لتبدیل الم

ع المنرجسفي  ستط       ه و لكننا في الوقت  نفسه مستعدون لكي نفهم أن أصل المعنى 

ة و وغراف طرقة أخر و إن وجهة النظر الطو زه  ة  أن ینتقل و أن یخرج من مر الإقتصاد

ل تساؤل  او لكلم تلغ  ، و أن تعبیر " النها جددته  الصلة لأخر رنا        وعي" نفسه لیذ

ا مإن الوعي لم یلغ لا نظرا و لا عو مع الوعي    .1ل

  

                                                             
ور: المرجع نفسه، ص 378_ 379.   1  بول ر
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حث الأول : اللغة و رم ة الـــالم لاكان  جاكي (ـــلاوعي في التحلیل النفســــــــــز

  نموذجا)

  

ة من أبرز  Jacque Lacan) 1901-1981تعد نظرة جاك لاكان ( اللغو

حیث ینطل "لاكان"  النظرات    في مجال علم النفس المعاصر و أكثرها أصالة و تفردا 

ة من في نظرته  ة اللغو ضفي على البن قرة  في اللاشعور و لكنه  د" الع نظرة "فرو

طاب بین مفهوم ا ثم  عا لغو فجوهر  ي اللغة و اللاشعور عند الإنسان اللاشعورة  هذه طا

ل منط اللاشعور و ماهیته و هنا و في هذه المنطقة الجوهرة  اللغة لا شعور و اللغة تش

علن "لاكان" في مقابلة أجراها عام      أن " العلم  1966للعلاقة بین اللغة و اللاشعور 

لغة و یتجلى  ات  فاللاوعي یتكون  التأكید علم اللسان حث في اللاشعور هو       الذ ی

ة  أن ما تكتشفه تجرة التحلیل النفسي هو بن اق أخر "  د "لاكان" في س في مظاهرها ، یؤ

املها" فضل   1اللغة  د  ة و خاصة طرقته  اكتشافاتهعترف "لاكان" لفرو للعلم و الإنسان

شیر هنا إلى دور الكلمة في مجال التحلیل  ة و  الرائعة في  سیر أغوار النفس الإنسان

لمة السر من أجل سیر أغواره، فالكلمة هي الوس الوحید من أجل التوغل   والنفسي  هو 

ة من جهة و من جهة أخر أداة المحلل النفسي و المرض لتحقی  داخل النفس الإنسان

.   الشفاء من جهة أخر

عني أن اللاشعور  د" و هذا  لقد بدأ "لاكان" نظرته تحت شعار "العودة إلى فرو

ل المعاني الخلاقة الذ ینطل ف اته الرمزة  الصور  2ه "لاكان" و في معط ض  التي تف

                                                             
ة و خطاب التحلیل النفسي عند جاك لاكانمار زادة:  1  ال اللسان ة،، ترجمة فاطمة ط ر العري  بر ، المعاصر الف

  .69 _ 57، ص 1983 _ 1982 ،23العدد 
ةبنیجاك لاكان بین التحلیل النفسي و ال :جان ألان میللر 2  ر العري المعاصر، و ، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، الف

  .84 _78، ص 1982،1983 ،23العدد 
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ة ستمولوج ة الساحرة من جهة أخر  الأ العطاءات الأدب ن  من جهة و تنضج  م و من هنا 

ل نزعة عناق أصیل  ة تش   .1علم و علم اللغة  ساحرنالقول " أن نظرة" لاكان" اللغو

  

عده ممثلا قضي منهج "لاكان" أن یتناو  د ، لا من أجل أن  ل النص الفرو ل 

ما تلمعارف التحلیل النفسي برم المعنى  -الأخر  –ها ، و غنّ من أجل محاولة تفسیرها 

أ  الانزاحالأسئلة علیها حتى في مأزقها و ذلك في التحلیلي لكلمة "تفسیر" أ طرح 

لاما. انت  ما لو  ذلك    معالجتها 

ار  ن اعت م قوم الاستعارةلا  ة استیراد لهذا  التي  مثا ات  بها لاكان من اللسان

ل  ة التحو ل، إلاّ أن منهج أنها تحو ة وصفت  ه منهج المفهوم أو ذاك، فهناك من غاب عل

قلب  ة  قوم "لاكان" بتفتیت هذه الوحدة، فهو من ناح هذه تقع في أساس المسار التحلیلي. 

ة للدال و المد حذف الخ الإهلیلجي الوضع المتتال       لول و ینقص اتحادهما في الدال 

فصل بین الدال و المدلول و هذا ما سنوضحه من خلال ما  د على الخ الذ  و أخیرا یؤ

  ة :ر" في رسم الإشارة التالدو سوسیقدمه "

  

  

  

  

ة "  صورة سمع ة وحدة تر مدلولا، أ مفهوما، بدال أ  معناه أن الإشارة اللغو

ة "  ة لا تجمع شیئا واسما، بل مفهوما و صورة سمع   . 2الإشارة اللغو

ضع الرسم التالي    ، و یوضح من خلاله ما یلي :S/Sو لكن "لاكان" 

                                                             
  .84، ص المرجع نفسه :جان ألان میللر 1 
ة:  2  ة، بیروت، لبنان، النفسيمدخل إلى التحلیل ألان فان ة، دار الكتاب العر سام بر   .66-65، ص 2013، ترجمة 

  الدال
 المدلول
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الشخص. فهو یدل على أن ا لشخص عندما یتكلم یرت الخ الفاصل بین الإثنین 

عد  من ذلك عندما یجد لاحقا الدال على أنه  قول و یذهب "لاكان" إلى أ عرف ما       لا 

س الإشارة التي تمثل شیئا  ة إلى دال أخر، و ذلك على ع النس مثل الشخص         ما 

س الشخص سو ممثل في مجموع الدلالات ما  الفعل  ل ة إلى شخص ما،   –النس

ننا أن نقول إنه في داخلها.   -الأخر م التالي لا  عد الأمر یتعل  من ذلك انطلاقاو  لم 

لمة  ل  ة إلى التحلیل النفسي.الدال السوسور ف النس ست دال    ل

قترح "لاكان" في مسألة بناء  ة استبدال الشخص مفهوم : الاو  عمل ة  ستعارة الأبو

ة الغامضة تجاه الأم. الرغ ح اسم الأب معا  دال اسم الأب  ص         منذ تلك اللحظة، 

ل السلسلة الرمزة  ساند  ساند الأخر، ما         ما هو خارج الأخر و في الوقت نفسه ما 

ذلك، منذ تلك اللحظة ما ینظم المعنى  ننا التعرف على الأنظمة الثلاثة  1و هو  م حیث 

ا ضرورتها في فهم أ شيء یتعل  الكم  ثیرا ما أكدت ح ة و لالتي  هذه الأنظمة خبرة التحلیل

ل فهم و هي : الرمز و التخیلي و الواقعي، أما الرمز فبد قوم اخله یتم إدراج و تأطیر  هو 

عني  بتأثیر یترك اختلالا ملحوظا  في علاقة الإنسان الأخرن و التخیلي  بنفسه و علاقته 

ة و الخداعة  ال الخلا ة التي تقود  بتلك الصور و الأش ك الحدید ة الس مثا و التي هي 

ة  ع مشي على ما یرام 2السلوك الحیواني إلى أهدافه الطب  . إن الفرق بین الواقع أ ما لا 

قة ة الحق مثا الي اللذین هما     نه و للتأكید ی، فإن الواقع هو العالم عو بین الرمز و الخ

ضن قوم لا متناهي من البلهاء  ل هاته التفاهات التي  ر  في تذ أن العالم لا وجود له 

  أنها هي العالم نفسه.

طة التي تسوس  ة و النش إن اللاوعي بوصفه واقعا لا ینفصل عن العینات النموذج

ن قول هذا لكي نتكلم  م حیث  د" نفسه، و إنما النظرة  إذا أردنا  هو النظرةما یتكلم "فرو

                                                             
ة 1    .69، 66، ص نفسهالمرجع  :ألان فان
ة السمنار الكتاب الثالث، الذهانات الجزء الأول :جاك لاكان2  ة العلوم النفس ، ترجمة عبد الهاد الفقیر، إصدارات ش

ة، عدد   .13، ص2013، 32العر
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نا، و هنا تكون النظرة منهجا   ذلك، أ النظرة من حیث تجعل تكون الموضوع نفسه مم

ه سنجمع جوهر نقطتي الأولى في مقترحین  هذا ما أد إلى ظهور أزمة مفهوم الوعي و ف

ق اشر، و لكن هذا ال قین للوعي الم این لأولا أنه یوجد  قة عند الذات و ثان  س معرفة حق

ر  أنه هروب مقصود من الذات و لكن هذا غیر المف ه، و  ر ف ر إلى غیر مف ل ف حیل 

ل هذان المقترحان ما سمیته منذ برهة  ش ة عن اللاوعي و  ق س معرفة حق ضا ل ه هو أ ف

ة التي  الاعتراف ة أمام القض الفعل فإن نقدهما طرحها اللاو الشدة الفینومینولوج عي و 

ة عدم الفهم ق ت ة من الفشل  ف اسيضي إلى عت   لعدم الوعي). الانع

قین الذ أعلن  -1 قین حصین، إنه ال قین  اشر للوعي، و هذا ال قین م        یوجد 

ا و ذلك  صنع نفسه فن ل ما  ر  لمة الف " ، " إني لأفهم من  اد ارت في "الم   عنه د

ال  س الفهم و الإرادة و الخ أنفسنا و إنه لمن أجل هذا ل اشرة  على نمو یجعلنا نلاحظه م

ضا،  یر ..."ه عنفق و لكن الإحساس أ ه التف عن  الشيء نفسه الذ 

قین غالب من حیث  هو  قةو لكن هذا ال و إننا  قین، و إنه لشك من حیث هو حق

ة، منظور  الآنلنعلم  اة القصد ع أن تحوز على معاني خنا إلیها بثأن الح املا، تستط ها 

ة و تجردا یجب  عدا، و عموم ة الأكثر  ان اشر. فالإم  الاعترافأخر غیر هذا المعنى الم

قین و المعرفة  الانزاحبهذا، لعدم الوعي مسجلة في هذا       الحقة للوعي  1البدئي بین ال

ست متاحة إنها معرفة ت حث عنها و العثور علیها: إن ملائمة و إن هذه المعرفة ل تطلب ال

المعنى القو للكلمة وعي الذات ن أن نسمیها  م ة الذات لذاتها و التي  ، لا تكون في البدا

رة  ة. إنها ف رة  -حد –و لكن في النها الحد هي ما سماه هیجل المعرفة  –و هذه الف

ة قولالمطلقة  ان  هذه المعرفة المطلقة و بتمفصلها       و سواء اعتقدنا أم لم نعتقد بإم

                                                             
ور 1  ة،  :بول ر ف لات، دراسات هیرمینوط ، ص  صراع التأو   .139_138مرجع ساب
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ل حال أن  ع على  س الوضع فإننا نستط أنه ل ة  أتي في النها نتف  على التأكید الذ 

  .1البدئي  للوعي 

رسها لنظرة أطل  1918في عام  ة سلسلة من المقالات التي  تا د"  قام "فرو

ا " و یبدأ اسمعلیها  ولوج س د هذا ا " المیتا م تفصیل دفرو بوت لمقال بتقد قی هو أن الم

د  ا، لكننا نؤ الضرورة لا واع قى  بوت ی س مترادفین، فالواقع أن لكل م     و اللاوعي ل

بوت هو جزء  ل اللاوعي. فللاوعي امتداد أكبر. و الم غطي   بوت لا  على الفور أن الم

ستعمل هاتین الكلمتین  د  ن أن اللاوعي  –من اللاوعي. فرو م         موجود و هذا لا 

اة الشخص. إن إنتاج معرفة هي من فعل التحلیل النفسي إلا أن تكون له نتائج      في ح

الكاد تدرك و الخاطفة و التي یبرز خلال التحلیل  قة التي  ل الحق       أ من فعل تحو

ن أن  م عني أن اللاوعي لا  فرضیته إلى معرفة، تلك هي مهمة التحلیل. و هذا  صاغ 

ة " ضرورة و مبررة".   إلا عبر عدد معین من البراهین التي تجعل هذه الفرض

د و  عددها فرو ات التي  عض الخصوص    هي:حیث یتصف اللاوعي ب

التالي من اندفاعات  - تتكون نواته من تمثلات النزوة التي ترد أن تفرغ شحناتها و 

ة   .2الرغ

س هناك  في اللاوعي - ن  "لا نفي، ول م قین"، لا       لا شك، و لا درجة من ال

م أن تدخل إلا  قول لهذه المفاه ما  ة بین اللاوعي و ما قبل الوعي"  عمل الرقا د.ف"   رو

ه سو قوة  - طر على اللاوعي، أ أنه لا یوجد ف س المسار الأولي هو الذ 

ة الكبیرة، و الإزاحة و التكثیف هما الآلیتا ن الأساسیتان اللتان تعملان الشحنات" ذات الحر

ه.  ف

ة "لا - ة، أ أنها لا تنظم ف المسارات اللاوع مرور الزمن زمن  ي الزمن، و لا تتغیر 

انت إلى الزمن . أ صلة   و لا تمت 
                                                             

  1  نفس المرجع، ص 140 .
، ص 74. ه : مدخل إلى التحلیل النفسي، مرجع ساب   2 ألان فان
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اب  المجمل. " غ الواقع  س لها أ علاقة  لا تخضع هذه المسارات إلا إلى مبدأ اللذة، و ل

ة الواقع  التناقض، و مسار أولي (حر ة و إبدال الواقع الخارجي  الشحنات ) و لا زمن

  .1النفسي" 

ة" إلى وجهة النظر "  الانتقالإن  ةمن جهة النظر "النموذج عتبر الاقتصاد " لا 

ل نظرة الاستقصاء ، و  اء تغییرا جذرا، ف  الاستقصاءالمنسحب، و  الاستقصاءالأش

د من خلالها عن النس عبر فرو         ، تحمي نفسها ضد تقدم التمثیل المضاد "التي 

ة من التمثیل :" الكبتغیر الواعي" و إنها لتدور في مستو           في النتیجة  هذه الواقع

ع الاستقصاء  ض لات " لا  التمث إن هو إلا سیرورة تقوم عند حدود الأنساق المتعلقة 

د ف قى الفرو ائن الفرائز، و لأنه ی ة المجهول، و ذلك لأنه یتخلى عن بلوغ       ي واقع

د خلافا لعدم الوعي  ة للغرزة، فعدم الوعي الفرو ة و غیر الواع لات الواع في حدود التمث

ل جوهر و السبب لأن " الممثلین التمثیلیین" للغرزة مازالوا  ش قي معروف  الرومانط

  .2المدلول ینتمون إلى نظام 

تب  ع أن  ستط د      و یتجانسون قانونا مع امبراطورة الكلام، و لهذا فإن فرو

ذا ، لا هذا النص المدهش " و ه ما هو الماد ون في الواقع ، فإن النفسي،  حتاج أن 

ح الإدراك الداخلي أقل إزعاجا  أن تصح تشف       ما یبدوا لنا. و مع ذلك سنسر أن ن

ح  أن الموضوع الداخلي مجهول بدرجة أقل من تصح ه  مما هوالإدراك الخارجي، و  عل

د ة عند فرو ة التجرب عة العالم الخارجي" و هذه هي الواقع قا إلى الطب  : إنها تنتمي عم

ة للمادة، فهي تشیر إلى " الموضوع الداخلي" بوصفه  ة التجرب نفسها التي تنتمي إلیها الواقع

  موضوعا معروفا. 

د  قول فرو ن القول إن التحلیل النفسي هو "دراسة فروع اللاوعي" و  م        و 

ا  ا للنس ما قبل الوعي ، و لكنها تنتمي عمل         عن هذه "الفروع" : " إنها تنتمي نوع
                                                             

  1 نفس المرجع، ص 75_76.
، ص 143. لات، مرجع ساب ور: صراع التأو   2 بول ر
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إلى اللاوعي، و إن أصولها هي التي تقرر قدرها" و یجب إذن القول في وقت واحد : یوجد 

ا  ة إلى واحد : یوجد عدم الوعي اللاوعي واقع النس وجود الشيء الماد و إنه لا یوجد إلا 

ون امتداده  ة إلى " فروعه" التي  النس ، و إنه لا یوجد إلا  وجود الشيء الماد ا    واقع

ظهر في حقل اللاوعي    .1فیها و التي تجعله 

ان " أساس الكبت قوم إلا على ما یلي : إذا  عاد عن الوعي "  لا  الإزاحة و الإ

عود لكون النزوة التي    انت لتسبب الإنزعاج أكثر مما ستسبب  بتتخضع للكفإن ذلك 

عت. ذاك هو ما یبرر الكبتمن لذة لوا قى نها  أش مثل النزوة، ی توب، أ ما  . ما هو م

ه، و تزداد نوعا ما فرص ه قى ناشطا ف ذه الخلائف في اللاوعي، و هو یولد خلائف و ی

عیدة  عن نواة الكبت في الوصول إلى الوعي انت  د ثلاث مراحل  لما  میز فرو حیث 

، و أخیرا عودة  بتعد ذاته أو الك بتالأصلي، ثم الكبت للكتب، هناك أولا الك عد ال

بوت    .2الم

صیب التمثل تراجع بد ذاته أو الكحت  بالك عد إنه یخص تمثلات النزوة،  ت ال

ون في ت الأحر  ه، أو  قى محافظا عل وظیف، ما قبل الوعي، أما التوظیف اللاوعي، فی

       التوظیف هذه نوع لظاهرة  .هناك استبدال لتوظیف ما قبل الوعي بتوظیف اللاوعي

ضا انجذاب   أتي  من نظام ما قبل  الوعي و لكن هناك أ من الملازم له هو توظیف مضاد 

بوتة  ما مضى، إذا أد ذلك أتي من عناصر م د إلى قبول مرحلة أولى للكبتف     فرو

ا من الك بتهي مرحلة الك ستن الكبت الأصلي منطق     یجد ذاته بت الأصلي، و فیها 

عد إنه المرحلة الأولى من الك بتأو الك )  –" فالممثل النفسي (الممثل  بتال التصور

قى  ه یولد التثبیت. فالممثل المواز ی ه في الوعي  و  صطدم برفض التكفل   انطلاقاللنزوة 

قى  طرقة لا تغیر فیها، و ت ه" و لهذا الكمن تلك اللحظة  طة  ت الأصلي بالنزوة مرت

                                                             
  1  نفس المرجع، ص 143_144.

، ص 77. ة: مدخل إلى التحلیل النفسي، مرجع ساب   2 ألان فان
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ه ما قبل الوعي ضد  حتمي  خاصیته و هي أنه لا یتعل إلا بـ " التوظیف المضاد الذ 

ة الك ندفاع التصور ا   .1الأصلي الوحیدة  بتاللاوعي، التوظیف المضاد هو أل

د إلى أن الك حدث في الأصل عن الصراع بین رغبتین  بتو لقد ذهب فرو

ا ر نوعین من الصراع بین الرغ حدث أحدهما في دائرة الشعور       متضادتین، و ذ  ت و 

م النفس في صالح إحد الرغبتین  ح و التخلي عن الأخر و هذا هو الحل و ینتهي 

قع  ات المتضادة، و لا ینتج عنه ضرر للنفس، و إنما  قع بین الرغ م للصراع الذ  السل

مجرد حدوث الصراع إلى صد  ه النفس   الضرر من النوع الثاني، من الصراع الذ تلجأ ف

ر في هذا الصراع و بتها دون إكمال الف ه  إحد الرغبتین عن الشعور و  مها ف إصدار ح

قى هناك  اة جدیدة شاذة في " اللاشعور" و ت بوتة ح ة الم و ینتج عن ذلك أن تبدأ الرغ

ة  طاقتها الحیو   . 2محتفظة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .79 _78نفس المرجع، ص  1
غمو  2 د : س ة الأسرة، الموجز في التحلیل النفسيند فرو ت القاهرة، ، ترجمة سامي محمود علي و عبد السلام القفاش، م

  .15، ص 2000سنة، 
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حث الثاني:   ل والعلاج النــــفسيالم   التـــــــــــــــأو

ان التحلیل النفسي  الكلاإذا  ات  فأن، مهو العلاج   اللغة و السرد هما الأساس

یف  معنى أن التحلیل النفسي هو تسرد تقوم بوساطته شرح أفعالنا و  قوم علیها.     التي 

یف قمنا  ه و  اراتناأن الحقائ التي نخبرها تتواف مع ما نقوم  و بدائلنا، یتعامل  اخت

قدم مقارة  ل إنه  رة 1*ا الشكقهامة لهیرمینوطالتحلیل النفسي إذن مع اللغة و مع التأو ، ف

  خفي خلف معان أخر .تأن هناك حوافز و معاني ت

ة " التي تطورت في ستینات القرن الماضي نفسها بوصفها مادة ما قدمت  اللاكان

انت  الذات " و  ة  د اللغة" و قراءة حدیثة للأعمال الفرو هذه إحد تر " أن اللاوعي مبني 

ة فهي  أهم الأكسیومات              المشهورة  المقترحة من طرف "جاك لاكان"، أما الثان

أن نر الذات " الأنا" تتكون مثل خطاب أن اللاوعي هو خطاب الأخر، الأمر الذ  سمح 

حیث تحولت اللغة على ید " لاكان" من وس  بین اللاوعي و العالم العلاجي  مستحیل" 

عرف اللاوعي نفسه، و ان  إلى شيء  ة رمزة فهو  د على بن     ینطو العلم عند فرو

فتها الرمزة  اتها المحددة و وظ    من الدلالات الرمزة بل لغة لها قوانینها الخاصة و عمل

ة الإشارات و الدلالات  اتها و تتعد أهم ة الكلمة و أولو و في هذا المیدان تبرز أهم

ة النس ل  ش ل فیها، و من هذا المنطل  الرمزة، فالنظام الرمز   للكائن البوتقة التي  یتش

ن القول إن النظام الرمز یلعب دورا  التالي  م یله و هو  حاسما في بناء الفرد و في تش

  ادین الكلام و اللغة و سلسلة الدلالات الرمزة.یجد تعبیرا لوجوده في م

ة، و م ة للأمراض النفس ص وسیلة تشخ ادین المستحدثة تعتبر دراسة الفن  ن الم

ا  لاد  المتقدمة مثل : أمر عض ال حث و التجرب دائرن حولها في         التي مازال ال

عض المؤلفات المهتمة بهذا النوع من العلاج إلا أنها  2و إنجلترا و فرنسا     و قد ظهرت 
                                                             

فا الشك  سمصطلح بول  :* هیرمینوط ور ل ر البنیو عموما ولكنه موجودمقصورا على التحلیل النفسي  ر في 1 في الف
طن  رة أننا نتعامل، لكي نفسر الأفعال مع المعنى الم س معف   .والذرائع الحجج  ول

2، ص 71. ة والتحلیل النفسي، عالم الكتب، القاهرة،  ة الفن سیوني: التر   2  محمود ال
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ة المعتمدة لد العامة.  غیرها من العلاجات الطب بیرا      و لكن ما یهمنا لم تلقى رواجا 

الضرورة النظرة  ، لا تحدد  مجال إبتكار م  الشائعة  عن الفن  هو أن نقوم بتغییر المفاه

ع ستط ة، و مع ذلك لا  ة و علاج ص وسیلة تشخ ة الإبتكار في التعبي الفن     إغفال أهم

ة أساسا لا تتناول التعبیر الفني أو الرسوم عن الجوا ة و لكن النظرة التحلیل     نب الإبداع

ها، لفهم  ة قراءة الرموز التي تحتو قدر ما تتناولها من ناح ة إتقان المهارات،  أو من زاو

ه ، فالتعبیر الفني لغة  لما استطاع المحلل مضمونها أو ما تشیر إل المعاني و لذلك  تزخر 

یره إلى  ون قد وصل في تف ه من معان  قرأ ما تنطو عل فك الرموز،  ن المادة أن  تكو

حص صه  ه في تشخ ع  ىالتي تعن ستط حلل رسومه، بل و  ه هذا الفرد الذ  عان ما 

ضاحات لها من النوع الذ لا یتحدث عنه المرض جهارا  الأدلة الظاهرة في الرسوم إیجاد إ

  أمام الغیر.

ي ینفس  عطي المجال الشخصي  ان الرسم أو التعبیر الفني بوجه عام        ف

ه لاعم عان ع مواجهة نفسه و لا المجتمع  1شعورا  ا  ستط       و هذا لأن المرض لا 

بوتة عن طر الرسم أو أ نوع آخر من الفنون لینفس  عبر عن المشاعر الم      فهو 

بوتة التي لم تحق حاجاته .   عن القوة الم

ةالتحلیل النفسي هو الإجراء الذ یجعل هدفه إعادة بناء  تجرد المرض  و الشخص

لات  الضوء علىمن الأعراض، و ذلك عن طر القاء  ةالمش زة في طفولة  الانفعال المر

حقالمرض و  ات: التداعي الحر و تحلیل  حلها،  الأحلام هذا الهدف من خلال مدة تقن

ل و التفسیر ل وعصاب التحو لة من جلسات عدیدة، فالوقت الطو متد إلى فترة طو ، و هو 

میز  العلاجي هوثافة التواصل  و ة ما  المشتقة     التحلیل النفسي عن العلاجات النفس

د  من ص موقف فرو ن تلخ م العلاج النفسي التحلیلي و  التحلیل النفسي و التي تعرف 

  صدد محاور العلاج :

                                                             
  1  نفس المرجع، ص 73- 74.
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ة  -1 الحوادث الحاسمة والمخیلة (أنه علاج نفسي صرف، إذ یجعل من التجرة الداخل

 اة الفرد).في ح

ل حاسم  -2 ش ة ینتظم السلوك وفقها،       قوم العلاج النفسي على وجهات نظر نفس

ة و  ات الجنس ونة التي تقوم بدورها على الرغ ار اللاشعورة الم ، في إطار الأف جذر

ة .  الطفل

ات اللاشعورة في واقع معین  لقد أكد د أن السلوك ینجم عن تأثیر الرغ  یتكون والسلوك فرو

غ التجرة المعاشة  س نتیجة لكل ص  نتیجة لواحد من عناصرها. ول

، و ما على اللاشعور   -3 د ر الفرو املا في الف إلا أن یترك عطي اللاشعور اعترافا 

سبب دور المحلل الممارس.  مخبئه 

بیرة في الحا قدم التحلیل -4 رغم  لات التي ترجع جذورها إلى الماضيالنفسي إسهامات 

صمم فیها الموقف  لات معاصرة، ذلك أن الظروف التي  انت مش ما لو  أنها تظهره 

مة و إظهارها على السطح في مناخ علاجي  استشارة المشاعرالتحلیلي في  و الأخیلة القد

ة  عنا ن أن تدرس  فیها    1م

سي الأساسي بین طرقة التحلیل النفسي و طرقة العلاج النف الاختلافیتمحور 

 أهمها:المستوحاة من التحلیل النفسي حول العدید من النقا 

ما  Psychiatreالمعالج النفسي  -1 عیدا عن متناول عین المرض   قف     بدلا أن 

اشرة دافعا  ه المرض م اره اللاشعورة أ أنه یجا شجعه على طرح أف في التحلیل النفسي  

لات خاصة من ا اهه في مش یز انت اة.ه إلى تر  لح

ون   -2 سي على التفسیر و على إحداث العلاقة  الاعتمادفي التحلیل النفسي  الرئ

لة المرض  د العلاج النفسي التحلیلي على واقع مش ل) بینما یؤ ة التحو ة (عمل    التحلیل

ة بین المعالج و المرض  قلل من إحداث العلاقة التحلیل  .و 
                                                             

اس:  1 صل ع ة الاتجاهاتالتحلیل النفسي و ف اد ة المقارة الع د ر العري، بیروت، لبنان،  ، الفرو   ،1996، 1دار الف
  .71 _70ص  
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نزله بوقائعشعور فع " مشرطه" عن اللاأن أهداف العلاج النفسي التحلیلي یر  -3 اة  و الح

ة مالیو  اة الیوم ة في العالم الخارجي، إن إزاحة محور العلاج عن اللاشعور إلى مشاكل الح

عة العلاج. انتقالعد   نوعي في طب

ة للتحلیل  -4 یزة أساس ر م  د مجموعة من المعاییر و المفاه حدد العلاج الفرو

ة، و  مثل:النفسي  ة الطفل ةالجنس ل  الأفعال الذهن بوتة و التحو           اللاشعورة الم

إذن في قلب العلاج هناك إذن أثناء و في فترة العلاج و هذه الأخیرة تظهر  1المقاومة و 

قا تناقضات  رنا سا ة المحلل، لقد ذ سبب رغ حصل   ل التحلیلي من حیث هو  التحو

ل ، مقاومة العلاج ر   التحو التذ سمح  ضا ما  ه، لكن في الوقت نفسه، هناك أ   و محر

عمل في التكرار، هذا التكرار  ة و ما  حلل، و لا تسیر حر ل هو ما یجب أن  في التحو

حصل الإقتراب  ان  انت المقاومة تزداد عندما  یف  د  ر فرو التحلیل دون مقاومة. و قد ذ

حیثمن النواة  ة  الض لا وجود للتحل المرض ن أن نعرفه  م یل دون مقاومات و هذا ما 

ل فرد منا  الضرورة التي هي في أساس اللاوعي عند  رنا   .2إذا ما ف

اشرة  صفة غیر م ظهر عند الإنسان  د  ة لتحلیل النفسي عند فرو النس فاللاوعي 

اهه إلیها ، و  عیها إذا وجه انت ه ،لكنه  ضات قل تكون منغمسا فالإنسان في حالة لا وعي ن

أ لموعد معك  ان في عملك ثم تنهض فجأة لتته ا " ا نت قد وضعته جان نت قد نسیت أو 

قى مجهولة  ة التي ت ة النفس  من الشخص    عماك مثل هذا عمل اللاوعي، إنه تلك الناح

عید  و هو قوة لا تخضع لعقل، و لا لإرادة، أو لمشیته واضحة و هو یوجه السلوك توجیها 

شدد المحللون   ، ه اللاوعي  النفسانیون المد قوم  د خصوصا و تلامذته، على ما     فرو

ة هي التي تعطینا معاني الأحلام  ات اللاوع تو ة و الم ة و على أنه نواة الشخص من فعال

ة  و تكشف لنا ة و منها العصاب و العقدة النفس اب الأمراض النفس  إذن فالحلم ذهان 3أس

                                                             
اس: نفس المرجع ، ص 71، 72. صل ع  1ف

، ص 111. ة : مدخل إلى التحلیل النفسي، مرجع ساب   2 ألان فان
1، 1986، ص 75. اعة و النشر، بیروت، لبنان،  عة للط ة، دار الطل   3 علي زغور: التحلیل النفسي و الصحة العقل
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ان و أوهام، و الح أنه ذهان قصیر الأمد لا ضرر  ه من سخافات و هذ صاح ل ما 

صدر عنه  فعل إراد  موافقة الحالم و ینتهي  فة نافعة و یتم        منه، بل إنه یؤد وظ

انت على هذا  النحو و مع ذلك فهو ذهان و قد تع ة مهما  اة النفس لمنا منه أن تعبیرات الح

ة: فهل من الجرأة و الحالة  فة السو ن أن تزول، و أن تخلى السبیل إلى الوظ م من العم 

طرتنا و العمل  ة لس ة المخف ان إخضاع أمراض النفس التلقائ       هذه، أن نأمل في إم

ام بهذه المهمةعلى شفائها؟ إن تحت یدنا من المعا عدنا للق . فوراء العلم تنطو  1رف ما 

عمل الإنسان  ا و الأسرار أین  عض الخفا ننا من معرفة  بوتات التي تم   سلسلة من الم

ة  بتها و مقاومة نفسه في ردعها لعدم ظهورها للعلن و تكون سبب وراء أمراضه النفس على 

حث لها عن علاج.   التي ی

مات د عن قوله حول  لقد اعتبرت تعل اغة لما لم یتوقف فرو "لاكان" سو إعادة ص

اة  ه ح ا، و أن الأمر لا یتعل في نظره بتوج س مرشدا روح التحلیل، و هو أن المحلل ل

مه وف هدفه، لقد أدخل "لاكان"  المرض، بل تقوم مهمته على تأمین توجه العلاج، أ تنظ

    عود هذا الفعل إلى التفسیر، لكنه لا ینحصر في هذا المجال مفهوم الفعل التحلیلي و 

ون  ه، إنه فعل لأنه  طرقة مختلفة في الخطاب الشخصي، و انقطاعاف  عید توزع القول 

اب أمام الشخص من أجل  فتح ال عني أنه  قي. و هذا  ه الحق و بذلك یهدف إلى شرح ترتی

ق عرف أنه  قوله دون أن  ما  عترف    ول.أن یتكلم و أن 

ه المحلل إلى جانب العلاج  قوم  ضا و عموما فعل      لكن الفعل التحلیلي هو أ

قضي  لات ، إنه فعل  ة المقا الضرورة مع بدا ا لا یتطاب  ا افتتاح قدم انقلا       و هو 

 . ه وحده فق س  أن یوضع اللاوعي على سبیل المثال بواسطة تفسیر أول، و لكن ل

فسح المجال أمام تعدیل الوضع انقلاب الخطاب هذا  لاما أخر و  فتتح  أمر أساسي، لأنه 

ة  ه عمل ة المحلل من حیث هو ذلك الذ تعهد إل الذائب لمن یبدأ التجرة. هنا تقع مسؤول

                                                             
، ص 65. د : الموجز في التحلیل النفسي، مصدر ساب غموند فرو   1  س
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ة  ما یتعل  1حدیث أخلاقي أساسي، حدیث یدخل الشخص في نظام الرغ ظرة بنأما ف

ا الكبت ه بن قوم عل    ن التحلیل النفسي و هي الجزء الأكثر جوهرة  فهي الأساس الذ 

قدر ما یرغب  ن للمرء تكرارها  م انت لا تمثل سو التعبیر النظر عن التجرة  منه و أن 

م، ففي لحظة محددة  ا من دون أن یلجأ إلى التنو لما أخضع للتحلیل مرضا عصاب

مقاومة تعارض العمل التحلیلي، إذ یتذرع المعالج ة  صطدم  طل فاعل فجوة في الذاكرة لی

ل النظر  قود حتما  2ذلك العمل. و التأو ة  ما      لتطاب بین تلك المقاومة و بین نسا

ه التحلیل النفسي  قول            إلى تصور النشا النفسي اللاوعي، و هو التصور الذ 

ل حال، اختلافا بینا عن تأملات الفلاسفة  ه و الذ یختلف على  صدد اللاشعور، و عل

ة تمثل محاولة لتحلیل ملاحظتین و لا متوقعتین  ة النفس ن القول أن النظرة التحلیل م

سعى إلى رد أعر  ة إلى مصادرها           لاحظهما المرء حینما   اض العصابي المرض

ل و المقاومة  قة نعني بهما التحو اة المرض السا   .3أ إلى خبرات طارئة في ح

ة هرمنیوط د على أنه تقن       ة أو تفسیرة أسلوب قعد التحلیل النفسي الفرو

ة  عض المشاكل النفس ل الأحلام عمل من خلاله على معالجة         في التفسیر و تأو

ة أودیب ملكا  له لمسرح التي تواجه الإنسان و أهم هذه التفسیرات نجد تفسیره و تأو

لس  المؤلف التراجی اه من دون قصد و تزوج أمه من دون لسوف د الشهیر، فأودیب قتل أ

ة أودیب في التخلص  د یر أن الرمز هنا هو رغ ة و فرو      علم. هذا ما تقوله المسرح

مثل  نف الأم  ة، في حین أن العودة إلى  اع الرغ من والده الممثل للسلطة  و لمنع إش

                                                             
، ص 112- 113. ة: مدخل إلى التحلیل النفسي، مرجع ساب   1  ألان فن

اعة و النشر، عة للط شي، دار الطل ة التحلیل النفسي، ترجمة جورج طراب د : مساهمة في تارخ حر غموند فرو   2  س
.17، ص 1979، 1بیروت، لبنان،     

 3  نفس المصدر، 17- 18.
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ع هذه الرغ، ه، و لكنه الخیر المحظور مالخیر الأعظ ش ل النواة ذا إذن أودیب  ة التي تش

ل د  الأقسى في  شرة و تعتبر هذه العقدة هي مدار التحلیل الفرو   .1النفس ال

د هو محاولة " إزالة القناع  لات فرو     المرمى الأساسي إذن لكل تفسیرات و تأو

منهج مطب على ال ار أن التحلیل النفسي  اعت        سلوك الإنساني عن الوعي الزائف" 

لیته.   في مجموعه و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، ص 154-  156. ة، مرجع ساب ف لات، دراسات هیرمینوط ور: صراع التأو   1 بول ر
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حث د: عند لامـــــــالأح یرـــــــــــتفس الثالث: الم   فرو

د یتناول ل استخدام مسألة فرو  یبین فهو النفسي، التحلیلي العلاج في الأحلام تأو

ل أن لنا ة لتحقی وسیلة مجرد الأحلام تأو ة غا ة هي أساس ة غا ة و طب  تحسن أ علاج

د إذ المرض، حالة د یؤ  ل في مضطر أنه اعتقاده حال في یخطئ النفسي المحلل أن فرو

ها التي الأحلام لكل امل تفسیر إلى جلسة س الجلسة، خلال المرض یرو             فل

بوت أن ذلك الأحلام، هذه ل المحلل یؤول أن الضرور  من ال في یتجلى قد الم  أش

د اعتبره  ما الحلم ان أن و مختلفة أخر               یؤد الذ الملكي الطر"   فرو

بوت إذن". اللاوعي إلى  الحلم ستعمل قد المرض أن ما حلم، من أكثر في یتجلى فالم

         الأحلام من وفیرة مادة النفسي المحلل إلى مرة ل في قدم فهو. المقاومة خدمة في

ة حال في شأنها، من ة،ا اللاو  المرض دعوة إلى ، النفسي المحلل استجا  علاج تؤخر أن ع

ة لا ما إلى   .نها

ة الجلسة في النفسي فالمحلل        للأحلام مفسرا ون  أن قبل معالج هو التحلیل

ة و ة الغا ل و الأساسي الهدف تمثل العلاج   .وسیلة مجرد الأحلام تأو

ة الطاقة ل إن -1            اللیل خلال الحلم في تظهر النهار خلال بتتك التي النفس

  .للتفسیر یخضع أنه و دلالة للحلم أن و

رات إن -2 ة الذ ة. اللاوعي في موجودة فهي أبدا تفقد لا المنس ن صعو ر وإ  تفسر التذ

ة مقاومة رات هذه ظهور تعارض نفس   .الوعي مجال في الذ

ن الحلم -3 ة السلسلة في إدراجه م    إبتداء الذاكرة في أثرها اقتصاء یجب التي النفس

رة من ة الف  .1 المرض

  

                                                             
، ص 53. ة، مرجع ساب اد ة- المقارة الع د اس: التحلیل النفسي و الاتجاهات الفرو صل ع   1 ف
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رها التي الأحلام بین من و  د ذ ر تفسیرا لها أعطى و فرو   : التالي الحلم نذ

اء من شیئا یبلغ أن یرد أو موضعه، من یتحرك لا لكنه المشي المرء یرد( صطدم الأش  ف

ة ة تلو العق ة یؤذن القطار. العق ع لا هو و الحر ه الوصول ستط  یده یرفع هو أو ، إل

ة یده فماذا. هانةالإ ثأرلی سود عند النوم، و أن هذا  شلل أن نجیب قد.  إلخ عاص ة  الحر

  . اف غیر لكنه سهل، لجواب أنه و الإحساس، هذا نستشعر حین ه نشعر ما هو الشلل

ة عن العجز فیها ظهر التي الأخر  الأحلام أما و        حساسإ صورة في الحر

س و : في صورة  صورة في ل ا أقو  إرادة موقف و حسب، فتعرب عند ذات  التناقض إعرا

ة إحساس و مضادة، إرادة تقاومها فوفة الحر              1 الإرادة في صراعا إذن مثل الم

قة في و اه هیوج الحق لات في عاملین إلى الانت ة التحل  لعامل عود أحدهما ، للحلم النفس

ة الأحداث یرسب الذ" التكثیف" ق  الثاني العامل و واحد، رمز إلى الأشخاص أو الحق

 مثلها رموز هیئة على أو متجاورة أوضاع في المختلفة الأحداث وضع معناه و" التجاور"

 ون  أن فإما الحلم كون تل طرقین ثمة أن ملاحظة نبدأ أن الأفضل و. 2النحو هذا على

ة( عادة مقموع عزز  لحافز   النوم أثناء الأنا في لتأثیر في ما القوة من) شعورة لا رغ

عد لمیل یتسنى أن أو اة من مست قظة، ح ار من لسلسة أ ال      ل شعورة، القبل الأف

 إلیها شعور  لا عنصر انضمام قوة النوم في تزداد أن متصارعة حوافز من بها  یتصل ما

ذا و         الحالتان تستو  و ، الأنا من أخر عدد و الهو عن الأحلام من عدد صدر ه

ن طرقة في  مؤقتا وظائفه الأنا عطل و الدینامي،  شرطهما في ذلك و فیهما، الأحلام تكو

قة حالة إلى یرتد و قة عن تفصح سا   .3الهو من تهأنش حق

  

                                                             
، ص 97. ة، مرجع ساب سطات في التحلیل النفسي و الصحة العقل ة و م ة اجتماع   1 علي زغور: أحادیث نفسان

، ص 146. ة و التحلیل النفسي، مرجع ساب ة الفن سیوني: التر   2  محمود ال
، ص 53_54. د: الموجز التحلیل النفسي، مصدر ساب غموند فرو   3 س
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      شحناته سحب و الخارجي، العالم علاقاته) الأنا( قطع أن دائما هذا یتم و

ن الحس، أعضاء من م عث النوم، دافع هو و دافعا، ثمة أن ح نقول أن ف لاد عند ین  الم

اة معاودة إلى یهدف و ة الح           المضادة الشحنات هذه سحب و الرحم داخل المقتض

ح إنقاصها أو         اللاشعور  الهو دور على الأدلة و الحرة، من ضار غیر قسطا للهو یت

ن في   مقنعة: ثیرة الحلم تكو

ق حالة في الذاكرة من أشمل الحلم فذاكرة  -أ رات تعید فالأحلام ة،ظال     الحالم نسیها ذ

ست و   .قظته عند متناوله في ل

ة الرموز من بیرا عددا الحلم ستخدم  -ب  أغلب في معناها الحالم عرف لا التي اللغو

ان، ع نانأ دبی الأح  المراحل عن صادرة أنها یبدو و معناها، من التح خبرتنا، فضل نستط

رة   اللغة. لتطور الم

ا -ج اعات الحلم ذاكرة تستعید ما غال رة الحالم طفولة عن انط ع الم     أنها زمحال نستط

حت أنها بل نسیت قد      عنه غنى لا الذ العون  فسر ما هو و الكبت، شعورة، لا أص

اة من الأول العهد نستن أن نحاول عندما الأحلام ه تزودنا الذ و  العلاج أثناء الحالم ح

ة للأمراض التحلیلي      النتاج بهذا أنفسنا نشغل ألا لنا حقا ذلك، الأمر ان فإذا العصاب

مة لا الذ ة من له ق ة، الناح  ان رما و. النوم أثناء قع مخي اضطراب ولید فهو النفس

ما ا تسل ا فعلا ون  أن بد لا ـ الفهم على ستغل ان إن حتى الحلم أن تعسف لا نفس  أص

مة ذو شيء أنه و معنى، على ینطو  ع ق  سر أ ننتفع ما التحلیل في ه ننتفع أن نستط

ما ح على ان إن لنا یبین ما وحدها هي الخبرة و المرض ه یدلي أخر ه ذهبنا ف    إل

مة، ذ  مفهوم قول إلى الحلم نحول أن استطعنا فإن ح أن الجلي فمن ق  فرصة ذلك لنا یت

  . 1جدیدا شیئا منها نتعلم

                                                             
اعة، ص 7. ح، دار مصر للط ة جدیدة في التحلیل النفسي، ترجمة عزت را د: محاضرات تمهید غمو ند فرو   1  س
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غیر هذه الطرقة  عز علینا أن تظفر بها  معلومات  و عمل  الحلم  1و أن تظفر 

ات  اس المحتو رة قبل هو إل اطنة صورة تن تقف  إخراجها إلى المحتو  الظاهر حتى لاال

ة في سبیل خروجها . و الرقا ة الكابتالرقا سمى رقیب ة التي نعینها هي الرقا ة، و الرقیب 

ات  عض المحتو عض الشيء أثناء النوم، فتنهز  ة تضعف  ة  الكات الأحلام، و الرقا

بوتة، ات م رات و أماني و رغ ة، من ذ رة إلى الحلم  النفس عني و  الفرصة لتسلل متن لا 

ر حتى عف اض ات الكبوتة إلى التن ة أنها تتعطل تماما، و لذلك تضطر هذه المحتو لرقا

منعها  ة الحلم دون أن یوقفها الرقیب و  ع الظهور على مسرح ، و لذلك لا تظهر تستط

بوتة سافرة في الحلم، و إنما في صورة رمزة أو بدیلة  ات الم رات و تتحق الرغ   2الذ

ة لا تزال مثار جدل  ة أو بیولوج ع القطع فیها شيءتلك المسألة فسیولوج  شدید  فلا نستط

ة من خصائص النوم. فالنوم حالة لا یرد ولوج ع أن نصف خاصة س  لكن أظن أننا نستط

العالم الخارجي حالة ینسلخ فیها اهتمامه من العالم النائم فیها أن تكون له صلة البت ة 

أتي منه الخارجي انسلا ه  ل تنب   3خا تاما. فأن أنام أنسحب من العالم الخارجي، وأتقي 

ان من الدلالات الرمزة بلغة خاصة تتمیز  د فهو  أن الحلم عند فرو ن القول  م من هنا 

ل من خلالها الحلم فهذا الأخیر یجد تعبیرا لوجوده  ات محددة یتش قوانین و عمل ذلك  هي 

ادین الكلام و  ل في م اللغة و سلسلة الدلالات الرمزة التي تظهر خلال النوم على ش

عمل الإنسان على مقاومتها  بوتات التي  حسب أحلام تترجم الم  ، حو ل حلم  إذن 

فلح  ة لا  ل موجود عاش فترات زمن بوتة في اللاشعور، و  ة م ة، رغ د     النظرة الفرو

الألم رها إلا لقاء شعور حاد  حث عن إلغاء هذه الإنفي أن یتذ عاثات . فهو ی عاثات، إن

ر من شعوره فلح في أن یجعلها تختفي اختفاء تاما من ذاكرته، و بوسعه فق أن  الذ و لا 

ة  طة بها منس ات المرت بوتة و الرغ رات الم             بتها في اللاشعور. و لكن الذ

                                                             
، ص 7. د: المصدر الساب غموند فرو   1  س

1، 1988، ص 21. ة للنشر و التوزع، القاهرة،    2  عبد المنعم الحفني: التحلیل النفسي للأحلام، الدار الفن
1، 1996، ص 112. ة ، بیروت، لبنان،  ضة: التحلیل النفسي، دار الكتب العلم امل محمد  محمد عو   3  
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، و ر العفو بوتة في الظاهر، أ أنها نقلت من التذ ة الم  تتحرر لكن هذه المادة  النفس

ر المنطقي المنظم  ال محل الف حل الخ فة الشعور، منذ أن       عند أو هي صنع في وظ

ة متنوعة.  ة و في أوضاع مرض حدث في الأحلام المستشارة و الأحلام اللیل و ذلك أمر 

عض  انها في الأحلام و في أعراض  بوتة م ات الم اتالافتحتل الرغ ة  ضطرا     1النفس

أن الأحلام  و من أشهر التفسیرات أو الشرحات التي ذاعت عن الأحلام ، تلك التي تقول 

ان حقا  لها إلى عقدة أودیب التي مفادها هو أن "هانز"  ة و تعود  عة جنس أسرها ذات طب

قاء إلى جانب أمه في السرر و في  ة في ال ة قو ا صغیرا، فهو یبد رغ الذهاب معها أودی

المقابل، یر في والده منافسا ففي  ة تمنى " هانز" رحیل والده  إلى المرحاض، و هو   البدا

ة في موت الأب فاقا " تنفي فییثم  و معنى هذا في أن نظرة  2م التمني إلى درجة الرغ

بوتة في ذات هانز الطفل الصغیر الذ یر في والده  ة الم أودیب سعى إلى تفسیر الرغ

  عاتقا أمام تحقی رغبته في احتكار أمه له وحده دون أن یتقاسم أو ینازعه في ذلك أحد 

ان  ةحتى و إن  ة للیبید الرغ   الموجودة داخله. 3*والدة و هذا مرت 

ة، تلك إحد فالرغ ة هي التي تستثیر الحلم و مضمون الحلم تعبیر عن هذه الرغ

س ة للحلم. و هناك خاصة أخر للحلم، ل س اتا و إطرادا من الأولى الحقائ الرئ  ت أقل ث

عة، في صورة  ة المش صور الرغ رة، بل إنه  قتصر على التعبیر عن ف هي أن الحلم لا 

ة التي اس ة. فالرغ ارة :" أرد أن أتنزه خبرة وهم تشارت الحلم في أحد الأمثلة تتلخص في الع

                                                             
ه أسعد، منشورات وزارة الثقافة، دمش ارك أبراهام: التحلیل النفسي و الثقافة، مجموعة علم الإنسان، ترجمة وج   1  

.9، ص 1998سورا،     
ة للدراسات و النشر و التوزع،  سي، المؤسسة الجامع   2  أرك فروم : أزمة التحلیل النفسي،  ترجمة ، طلال عثر 

.85، ص 1988، 1بیروت، لبنان،     
د :" التفسیر الحاجات Libidoلیبیدو  * قول فرو اع الجنسي  حث عن الإش   : المعنى الضی لهذا المصطلح هو ال
فرض   اة  ما ن لد الإنسان و الحیوان نستعین في علم  الح ة"  ة لتفسیر الجوعوجود "غرزة جنس   فترض غرزة التغذ

لمة جوع، لذل قابل  ة، ما  الحاجة  الجنس ما یتعل  س في اللغة الدارجة، ف لمة لیبدو " غیر أن ل ستخدم  العلم  ك 
، ص  صدرمالموجز في التحلیل النفسي، موند فرد، غس   .150ساب
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حیرة"  حیرة" من هذا نر أننا حتى في ال     أما مضمون الحلم ذاته فهو " إني أتنزه في ال

طة للأطفال، لا نزال نلح اختلافا بین الحلم الكامن و الحلم الظاهر  س في هذه الأحلام  ال

رة الكامنة  ة و لا بد و تعرفا للف رة و ترجمتها إلى خبرة ح      للحلم من جراء نقل هذه الف

ل شيء على رد هذا التعرف إلى الأصل الذ نشأ  ل الأحلام، من أن نعمل ، قبل  في تأو

انت تلك الخصائص العامة  1منه       فالمسألة التي تطالعنا الأن هي أن نقطع بها إذا 

ضا التي تتسم بها أحلام الأطفال أك انت تصرف أ ما إذا  قتها ، و  اتا من سا      ثر ث

ة  اق ة  ستغل معناها، و التي یبدو محتواها الظاهر منقطع الصلة برغ على الأحلام التي 

بیر من التحرف  ، عند أن هذه الأحلام الأخر قد أصابها قدر          من الیوم الساب

ه فلا یجوز لنا  اشرة. إذن أن نصدر عنهاو التشو اما م   أح

ه أحلام  ش ما أنه  لا یزال أمامنا صنف أخر من الأحلام یبدو سافرا غیر محرف 

ات تلك هي الأحلام التي تثیرها الحاجات  قا لرغ ه تحق ش علینا أن نعرف ف الأطفال، فلا 

ة، فهي تحقی  ة الجنس الجوع و العطش و الرغ اته،  ة للإنسان طوال ح ة الأساس العضو

ة لرغ ة داخل ات لمنبهات بدن معنى أنها استجا   .2ات 

ون واضحا منها لأول وهلة أنها تحق رغبته للحالم ثیرة        فمثلا هناك أحلام 

شعر  -على سبیل المثال - ة من الملوحة،  أكل في العشاء أطعمة على درجة عال أن من 

بیر  ات  م شرب  أنه  حلم عندئذ  العطش، و         ة من الماء ... و الواضح أثناء النوم 

نه تنفیذها  م ة شدیدة للحالم، لا  ان الغرض منه تحقی رغ          أن الشرب في الحلم 

قوم  ل قوته أن  حاول الحلم  ، و  ق ست ان أن  قدر الإم ق و هو لا یرد  إلا إذا است

ة، و لكن محاولته لا تنتج أثارها من هنا نر في أ شرة تتخذ بتحقی الرغ       ن النفس ال

ة الوصول        لها شعارا، هو قانون " أقل مجهود" و معنى هذا أن تحاول الطاقة النفس

                                                             
، ص 166. صة: التحلیل النفسي، مرجع ساب امل محمد محمد عو   1  

  2 المرجع نفسه، ص 170-169.



لي و علم النفس  المعاص رالفصل الثالث   :                              المنهج  التأو  
 

80 
 

ة متحققة لقد 1أسهل الوسائل و أقرب الطرق  إلى هدفها  و لكن لعلنا  قلت  أن الحلم رغ

ن معنى جم عد لنقرر أن  عض الشيء. فلم یئن الأوان   قنا الأمور       ع الأحلام است

ان،  ضا و في أكثر الأح ارهاص قل ، مشروع، جدال داخلي ... هو تحقی رغبته، أم أنه أ

الأحر ان في وسعنا أن نعزو  إلخ و لنتساءل  ما إذا  ان للحلم من معنى، و     عما إذا 

ة ما. العلم یجیب قائلا : مة سیرورة نفس ه ق علن أن الحلم محض سیرورة إل لا" و  "

ة. فالأمر  ما وراءها  عن معنى أو عن مدلول أو عن ن حث ف ة، لا تستوجب أن ن فیزولوج

ة، فتدفع نحو  ال الألة النفس ة تهز، أثناء النوم، ح ون أمر تنبیهات بدن عد  و ان  لا 

ل تلاحمجردتتلك، بسطح الوعي تارة بهذه الصورة و طورا  ه ین من       م  نفسي، و عل

ست  ة حما الأحلام إلا اختلاجات، و ل اة النفس   .2ال من الأحوال خلجات معبرة عن الح

الشيء العسیر لأن الأحلام  لها  س تفسیر الأحلام أو تأو ننا  القول أن ل م ما 

ر بها العقل في  ف ة ته على الحالم  أثناء نومه، و إنما هي لغة  لاغات غی ست  ل ل ش

   ها  رتصور لها منطقها الخاص و تحتاج فق لمن یتعلم هذه اللغة  و یتدرب على فك شف

س المهم أن نعلم عن الأحلام و لكن المهم  طة. و ل ة مترا ار منطق لها إلى أف      و تحو

س في نظرة نح  بها الأحلام، و لكن معناه تأن    ستقر الحلم نفسه ، و معنى الحلم ل

ه هو قة الأولى عن الأحلام أنها  نفسه. و المهم في فهم الحلم أن ندرك  ف      هذه الحق

المؤلف المسرحي و المنتج و المخرج      من وضع عقل الحالم، و من اختراعه، و الحالم 

سي و المتفرجین، فهو هؤلاء  و مصمم المشاهد و مدیر المسرح و الملقن و الممثل الرئ

ع عا، و هو یؤلف و  حضر جم صمم الأزاء و  د الحالم للإخراج و یجهز المسرح و 

ر  ف شاهد نفسه، أ الحلم هو إسقا لما  سي و  ة ثم هو یلعب الدور الرئ المؤثرات الصوت

ه الحالم عن نفسه و ال س الحلم  صورة طب  ناسف ه و ل ش ف ع من حوله و العالم الذ 
                                                             

ص، نظمى لوقا ، دار الهلال، 1962، ص 38_39. س و تلخ د : تفسیر الأحلام، ت غموند فرو   1 س
1 اعة و النشر، بیروت، عة للط شي، دار الطل ان و الأحلام في الفن، ترجمة  جورج طراب د: الهذ غموند فرو   2 س

.6، ص 1978    
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ه  غي النظر إل ة أخر  الأصل للواقع الموضوعي و لا ین ار و لكنه من ناح من هذا الاعت

قة ما یبدو و للحلم و الحق معنى ما صورة طب الأصل للواقع  ة عن الأحلام  أو   الثان

ارالتي یجب أن نفهمها و نضعها في  ظهر في الحلم  الاعت عند تفسیرها أن ما من شيء 

ه ید و هدف. و الحالم هو الذ یؤلف ه إلا و للحالم ف ل ما ف  الحلم و هو المسؤول عن 

شف  قة الثالثة عن الأحلام أن الحالم قد  ه و الحق ر ف ه فهو قد ف  و طالما أنه قد حلم 

ضا  في الحلم الواحد عن تصور واحد شف أ  أو أكثر من تصور لنفس الشخص. و قد 

ل  في أحلامه المتعددة عن نفس الشخص ضا أو عددا من التصورات. ف تصورا واحدا أ

ة من نواحي  رة قد تكون لجانب من جوانب الشخص موضوع الحلم أو لناح تصور أو ف

ضا أنها غیورة  أو أنها  حلم أ ذلك ثم  حلم بها  رمة ف لة فمثلا قد یتصور الحالم أمه  المش

ل هذه جوانب لا تختل .، أو أنها حاسمة، إلخ متزامنة لتها تأتلف و     و تصنع  1ف و 

غي أن نراعیها في تفسیر  عة التي ین قة الرا لا هو الشخص موضوع الحلم، أما الحق

اق و نفسرها  ة من الحلم عن الس ، فلا یجوز أن نعزل جزئ ل عضو الأحلام أن الحلم 

ما بینها ة  متصلة ف س مجموعة متشا ع ل لأنه         وحدها، و لا تفسیر إلا للحلم 

معزل عن أحلام الشخص الأخر المتقارة الموضوع  ار للحالم، و لا تفسیر للحلم  من الأف

ذلك تفسیر الأحلام المفردة  ل،  ما .تفسر جزئات الحلم  ة، لأنه  ع أو الفترة الزمن أو الطا

انتسابها إلى نفس الشخص الحالم و یتقارب موضوعاتها         مجموعة الأحلام المتقارة 

عها أو زمانها    .2أو طا

د قوله  ل ما أراد فرو ل الأحلام و ما فهمته أن یرد الحلم الظاهر إلى هذا  عن تأو

ار الحلم الكامنة. إلا انه یجب أن نقف برهة لندرس ة التي تحول بها  أف ار العمل الأف

ة "إخراج الحلم" إن إخراج الكامنة إلى حلم ظاهر، و  ة غیر مألوفة هي عمل     الحلم عمل

                                                             
، ص 69،70.   1  عبد المنعم الحفنى : التحلیل النفسي للأحلام، مرجع ساب

  2  نفس المرجع، ص 71.
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ة حتى إننا لا نعرف لها نظیرا من قبل. و لقد أتاحت لنا  بیر من الغرا     و على جانب 

ة اللاشعورة.  اتنا النفس ة أن نلقي أول نظرة على الظواهر التي تجر في ح     هذه العمل

یرنا الشعور  له عما نعهده في تف ة  و بینت لنا أنها تختلف لاختلاف         و تزداد أهم

ار الكامنة إلى حلم ظاهر و لقد  -هذا الكشف  متى قدرنا أن نفس " الحیل" التي تحول الأف

ن  عمل على تكو عینها ما  رة" هي  ة ف اد نجرؤ أن نسمیها " عمل سمیناها " الحیل" و لا ن

ة  أنها ت 1الأعراض العصب ة غرزة  ل حلم من الأحلام تبدو رغ حققت لنائم . ففي 

حه هذا الانسحاب  ة لنائم من عالم الواقع، و ما یت اة النفس       الفعل. و أن انسحاب الح

وض إلى "  اع الغرز حمن ن ن للنائم أن یخبر هذا الإش م ة  یل" و الأسالیب بدائ

ة  ة  مختلسةالمنشود في صورة وهم فضل عمل وصأنه وقع له فعلا،   تتحول 2هذه  الن

ة في الحلم أ تجسم المعاني الكامنة و  ار إلى صورة مرئ   .3تشخص  الأف

بیر من الناس و خاصة علماء النفس منهم  اهتمامانت الأحلام و لا تزال محل 

عمل الشخص على  بوتات التي  ح في الحلم معنى رمز وراء سلسلة الم حیث أص

غنى عنها مقاومتها لعدم خروجها للعلن و هذا لما قد تجره م ون المرء  اء  عها من أش

ار ات دفینة تكون ولیدة الماضي أو الحاضر أو نظرة  للاعت ة أو رغ أن أحلام تعبر عن رغ

سعى لتحقی  غد أفضل أو  حلم  ون خلالها الحالم معلقا بین زمنین أو أكثر  للمستقبل 

ه أط قها في الواقع و هذا ما عمل عل ع تحق ستط ة عالقة لا         اء العلاج النفسي رغ

أمراض  ه  في علاج الكثیر من المرضى المصابین  في تفسیر الأحلام للدور الذ یلع

ل أحلام في النوم.  برهم على ش قیت تلاحقهم إلى  عقد في طفولتهم و التي  ة أو مروا  نفس

ات و الحاجات و الآمال و الم أنه تعبیر عن الأماني و الرغ فسر الحلم  عارف حیث 

ة قیود  ون الشخص محرر من أ ل الحرة  حیث  ة لأن في الحلم نتمتع  طرقة تلقائ

                                                             
، ص 14_15. ة جدیدة في التحلیل النفسي، مصدر ساب د : محاضرات تمهید غمو ند فرو   1  س

  2  المرجع نفسه، ص 15_16.
  3  المرجع نفسه ، ص16.
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ة لا تراعي فیها الأصول  ةفهو وسیلة إسقاط و لا غیرها من الفوارق لأن الحالم  الاجتماع

ال، و لكن هذا الأخیر یختلف  ة و هذا بإعماله للخ ل عفو اتهم  مارس رغ    في الحلم 

ال ل مرة الذ نستعمله  عن الخ صاحب الحالم في  ة مثلا و رغم الصراع الذ  في الكتا

سعى الشخص  بوتات  قى وسیلة رمزة لتفرغ الم اته المتناقضة إلا أن الحلم ی    بین رغ

اته . ل الظروف التي قد یواجهها في ح   من خلالها إلى مقاومة 
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 خاتمة

قة ما، و العقل الغري في جوهره عقل  لعلّ  ن إلى حق لي، لا یر قة إ تأو ارها حق عت

ا  لها من جدید، ذلك قبل أن ترتد مذه و منهجا أمطلقة دون معاودة مسائلتها وتأو

طر على  س ا  س أدل على ذلك، سو سؤال أدوغمات ل عام، ول ش طر المعرفة 

ما هو الشأن مع  ات  فتح حوار  و هیدجرمارتن الأصول والبدا غادامیر، وذلك 

ل مغایر هو ثمرة الأ وجودهاتساؤلي مع النصوص زمن  س تأو نصهار إول لتأس

قي، و دل المؤولین في الماضي مع نظرائهم في الزمن الراهن، الزمن الهرمینوط

اء بال ا ینقضي وإحدیث عن زمن العلامات والأش اره زمنا خط ن الزمن إول ، فز عت

قي ب ل إالهرمینوط قا بإعادة تأو ر أو الهرمینوط ا یهدد دائما الف اره زمنا حلق عت

ات  ح الثنائ قا من ش ذاتها، وهذا المنط الحلقي هو الذ یخلص الهرمینوط

اطن، ة الظاهر وال ة، ثنائ الخارج والداخل، الجوهر والعرض، لترقى حینئذ إلى  الضد

حث  قة)، وتتحول إلى  ه الحق ر(تشو س التحو منط السؤال والمسائلة، والحوار ول

ر  م على ف ننا الح ه أم ر الإنساني، وعل اب في الف في مناط الصمت والغ

ستفید م ر مرن وعقل متحرك  قي انه ف روع ختصاصات وفن تعدد الإالهرمینوط

ل مستو ة  قدر ما ینفتح على التجرة الوجود عادها، من غیر المعرفة،  اتها وأ

عاد.     إإقصاء أو   ست

ة  ق ز إفالتجرة الهرمینوط ة  ةنطلاقا من مر ة، أاللغة، تومئ عن بن ل ة  نطولوج

ائن لغو بتختص  عة الكائن بوصفه  ة إطب ق ه فان الفلسفة الهرمینوط از، وعل مت

أخر فضاءات للحوار والتواصل ، سواء أكان ذلك الحوار مع ت طرقة أو  فتح 

ائنات تختلف في الإ نتماء العرقي أو الدین أو اللسان، أو حوار الآخر بوصفنا 

ة، أو  اره ونصوصه التراث یف یتعامل مع أف ته، بل  ینونته، مع هو الواحد منا مع 

عي وجوده الأیف یتعاطى مع لغت   طولوجي.       نه لكي 
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ما أرادها              ة ،  قا الفلسف لیون الغربإن الهرمینوط انت الفلاسفة التأو  ،

ل، ح المشروع المنقذ للعقل الفلسفي المعاصر، فهي فلسفة فهم وتأو قبل ان  تمثل 

ة عادة قراءة للتراث التارخي، وممارسة للنقد الذاتي الواعي ، لإ تكون منهج وأداة علم

ات و  ةفضح للخطا ة والموضوع الأیدولوج انت فلسفة ة، لذلك اتالمتقنعة بز العلم

س الإنسان الرمز المفترض، إانتدبت لنفسها مشروع  ستعادة الإنسان (المؤنسن)، ول

وني،  فعملت على وضع حدود لما  ات الحوار والتفاهم على نحو  س أدب وتأس

ة المندفعة نحو  المناهج العلم عقل أن یتحول عرف  ة، إذ لا  مجال العلوم الإنسان

عتقد دعاتها أنه ما إ ابل لملاحظة نظرة التطور، التي الكائن الإنساني إلى موضوع ق

ون  ة، فأین  انا في سلسلة التطورات التارخ حتل م ا  ائنا تارخ دام الإنسان 

ضرورة أن خضع للتجرة والملاحظة ، وهو الأمر الذ جعل القول أالضرر لو 

قة واقعة، غیر أن القائلین بهذا المنط  عة حق ة إلى علوم الطب تنضم العلوم الإنسان

اق المجتمع  اة الكائن ضمن س ة الكینونة داخل التارخ، حیث تكون ح اغفلوا أهم

ه، أو الثقافة التي ینحدر منها،  را أو الذ یوجد ف ذلك الكائن الذ ینتمي ف

ا أو عقائدإ قة، ومن ثم فهو أدرك ذاك جتماع ا إلى منظومة التقالید المس اس ا أو س

ته للعالم، لذلك،  ه ینحاز في رؤ ه یدین وال أم غاب عنه، ینتمي إلى جهاز مفهومي 

ة من الخارج التي یدعیها المنهج العلمي  م تواجده داخل التارخ، تبدو الرؤ ح و

ون داخله و ائن تارخي  ه، ومنه مستحیلة، فالإنسان  صارع من أجل أن یدر

ه، تثبیتا لكین قى عل قى دائما من جانب التفرد في الإنسان، الذ ی ونته ، وأن ، ی

لا لأ فسر وف الإقا ه ووف اللغة التي یخاطبنا ن یؤول و نتماء الزماني الذ نقف ف

ا قة من هذا النظور في ترحال دائم عبر العصور والأج قى الحق ه ت ل دون بها، وعل

لالمنهج أن ترت بهذا أو ذاك، ف غیر رتحاإهو  يالتأو نات  التفسیرة  ل عبر المم

رادة الفهم، إ ضع نفسه خارج السؤال  لذلكلتزام مسب إلا بنزوع الاستطلاع وإ لا 
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اء  صورة عامة، من أع ة أعفت نفسها،  ل ذا فالفلسفة التأو طرحه بنفسه، وه الذ 

ست لدی ة التي تقسرها على برهنتها، ذلك أن البرهنة، فهي ل ها من الحقائ النهائ

قة.الفلسفة  الحق ل طقوسها للنط  رسة  ة م أسا من إستراتیج ل جاء    التأو

ر هو  الذ لكتساح إلكن الجدیر  رة  التأو ما مجال أمنهج  مجلات ف ، لاس خر

لالتحلیل النفسي، اننا نلاح  اه التأو بوت والمنسي مبثوث في استنطاق غ ب الم

ة اة النفس داة للعلاج النفسي، ان أضا أللفرد، فهو اداة اسبر اغوارها و  في الح

بوت یترسب في الذات  ل لغة، " فاللاوعي هو لغة بالم از" على حد إفي ش مت

لي بستنطاق تلك اللغة إ وصف جاك لاكان، و  از ، إوفك شفرتها لعمل تأو ن أمت

ك صل مؤول ومفسر على شاكلة هرمس الإالأالمحلل النفساني هو في  غر مف

ل بوصفه منهج في التحلیل النفسي لا  لهة.شارات الأإ ننا القول " أن التأو ومنه، أم

ات الملاح ي والتي تعتمد على تقن المفهوم الكلاس ة  ظة أخذ معنى المناهج العلم

أخذ معنى خاصالإ م، وانما هنا  اس ثم التكم ة  والق عة الظاهرة  مبرق یتماشى وطب

  التي یدرسها 

وقصار القول، إن المهمة الملقاة على عاتقنا بوصفنا عرب، هي محاولة         

لي معاصر منهجبناء  نوناته الحضارة تأو ة عقلنا العري وم ن هتماماته وإ  یتلاءم و

ر دوغماتي منهج ،الراهنة ل ماهو قهر سلطو أو ف  له القدرة على مجاوزة 

وني،  م ، أو تحدیث أسالیب المعرفة مثل أومنهج س ار والمفاه یؤد إلى تجدید الأف

صورة منتجة، ما لم یخرج من  ر  ف ع أحدنا أن  ستط یر، ولن  وتغییر طرائ التف

خضع فیها وجوده  الحضارةقوقعته، لكي یتعاطى مع ذاته  صورة مستقلة وحرة، و

ح لنا أن نسهم في صنع الراهن للنقد والتحلیل، فإن مثل ه یر یت ذا النوع من التف

ح لنا أن نحضر على مسرح هذا العالم، على الأقل على المستو  قدر ما یت قتنا  حق

ر الفلسفي في العالم العري.      ، ذلك هو رهان الف ر   الف
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